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 
فظه الذي اختزنته مدرستهم وح    ^إن تراث أهل البيت   

 فــروع ىمــن الــضياع أتبــاعهم يعبــر عــن مدرســة جامعــة لــشت 
   .المعرفة الإسلامية

وقد استطاعت هذه المدرسة أن تربي النفـوس المـستعدة      
للاغتراف من هذا المعين، وتقدم للاُمة الإسلامية كبار العلماء       

الرسالية، مستوعبين إثـارات    ^ البيت  أهل لخُطىالمحتذين  
 ــ ــئلة ش ــذاهب واتىوأس ــل    الم ــن داخ ــة م ــات الفكري لاتجاه

ــة    الحاضــرة الإســلامية وخارجهــا، مقــدمين لهــا أمــتن الأجوب
 . القرون المتتاليةمدىوالحلول على 

 ـ منطلقـاً مـن    ^وقد بادر المجمع العالمي لأهل البيـت 
مسؤولياته الّتي أخذها على عاتقه ـ للدفاع عن حـريم الرسـالة    

المذاهب وأصحاب  وحقائقها الّتي ضبب عليها أرباب الفرق و      
^ البيـت   أهـل  ىالاتجاهات المناوئـة للإسـلام، مقتفيـاً خط ـ       

     ــرد ــي ال ــي حرصــت ف ــيدة الّت ــتهم الرش ــاع مدرس ــى وأتب  عل
التحديات المستمرة، وحاولت أن تبقى على الـدوام فـي خـطّ            

 .عصر المواجهة وبالمستوى المطلوب في كلّ
ــي تختزّ  ــارب الّتـ ــة   إن التجـ ــاء مدرسـ ــب علمـ ــا كتـ نهـ

ها ذات  لأنّ; في هذا المضمار فريدة في نوعها       ^ البيت أهل
رصـيد علمــي يحــتكم الــى العقـل والبرهــان ويتجنّــب الهــوى   
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والتعصب المـذموم، ويخاطـب العلمـاء والمفكـرين مـن ذوي        
  .الاختصاص خطاباً يستسيغه العقل وتتقبله الفطرة السليمة

أن يقـدم   ^ وقد حاول المجمـع العـالمي لأهـل البيـت         
مرحلة جديدة مـن هـذه التجـارب الغنيـة مـن            لطلاّب الحقيقة   

خلال مجموعة من البحوث والمؤلفـات الّتـي يقـوم بتـصنيفها            
 ،  ^البيـت  مؤلفون معاصـرون مـن المنتمـين لمدرسـة أهـل          

أومن الذين أنعم االله عليهم بالإلتحاق بهذه المدرسة الـشريفة،          
فضلاً عن قيام المجمع بنشر وتحقيق ما يتوخى فيه الفائدة مـن           

فات علماء الشيعة الأعلام من القـدامى أيـضاً لتكـون هـذه          مؤل
 لتنفــتح علــى المؤلفــات مــنهلاً عــذباً للنفــوس الطالبــة للحــق ،

الحقائق الّتي تقدمها مدرسة أهل البيت الرسالية للعالم أجمـع،     
فــي عــصر تتكامــل فيــه العقــول وتتواصــل النفــوس والأرواح  

 .بشكل سريع وفريد
 الـشيخ عيــسى  آيـة االله   سماحة ل ـم بالـشكر الجزيـل  ونتقـد
 . لتأليفه هذا الكتابأحمد قاسم

وكلّنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدمنا ما استطعنا من جهد       
أداءً لبعض ما علينا تجاه رسالة ربنا العظيم الذي أرسل رسوله           
  .بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه وكفى باالله شهيداً

  
  ^عالمي لأهل البيتالمجمع ال                 

 لمعاونية الثقافيةا                        
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 

  
عبادتان في النّـاس لهمـا مـن المکـث فـي الأرض مـا            

نــسان مــن مکــث تقريبــاً و مــا يکــون؛ عبــادة االله ، کــان للإ
 ،والإنسان فعلية؛ فکـراً وضـميراً و إرادة       . وعبادة الطاغوت 

 ــ ــات اجتماعي ــة، وصــيغة   وعلاق ــة وعام ــاعاً خاصّ ة وأوض
ــذ   ــاء هـ ــن عطـ ــورة مـ ــضارية، صـ ــادة  هحـ ــک العبـ  أو تلـ

فعندئذ تجده إما صورة وضيئة مضيئة؛ تزخـر        . قتضياتهامو
مة کالحـة؛ تغمرهـا ظلمـات    تبإشعاعات االله، وإما صورة قا    

  .الطاغوت
 تلقاه في کل معبود مـن دون        ،والطاغوت کثير متنوع  
ــإاالله، مــن صــنم حجــر، أو   ــة  سانن ــرعن، أو طبق ــرد متف  ف

وتلقـاه فــي شــعار  . لٍٍعة مــستکبرة، أو حـزب مــست اجتماعي ـ
 يـستقطب مـن النـاس ولاءهـم وفـي کـل             ي أو وطن ـ  يقوم

نس أو جن إليه يـصفی ومنـه يؤخـذ ، سـخطه       إشيطان من   
فحيث تکون الطاعة معـصيةً     . المرهوب ورضاه المطلوب    

      إليه فـي     الخضوع الله، إعظاماً لغيره في نفسه، واعترافاً بحق 
        ؛ يکـون المطـاع طاغوتـاً،       ذاته، مـستقلاً عـن الملـک الحـق

   االله مـن حـق     ويکون المطيع مشرکاً، وهو يعطي ما الله غيـر        
  . سبحانه کذلکته، وفي قبال طاعالطاعة إليه مستقلاً
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بــوا الطّــاغوتَ أن نو الــذّين اجتَ{: فــي قولــه تعــالی
: بـي بـصير   طبـا لأ  مخا× أبـو عبـداالله    قال   )١( }...يعبدوها

  .)٢(<أنتم هم، ومن أطاع جباراً فقد عبده>
. ئهـا الخـاص فـي الترکيـب      داانظر إلی کلمة جبـار وأ     

 فـي طغيانـه وتجـاوزه     تـه  التي عدت شرکاً هي طاع     تهفطاع
عن حدود االله و دائرة عبوديته، وليست طاعته بما هو ولـي     

  . أحکامهىاالله وعبده الذي لا يتجاوز حدوده، ولا يتخط
لت، وأي تجـاوز  فية أکبر مظهر للتجاوز المن والطاغوت

أکبــر وأخطــر مــن أن يــوهم المملــوک ملکــاً طلقــاً حقيقــة 
وهمـه  ل، ثـم يـستجيب      ق وسيد شامل بحق   لوواقعاً، بأنه مط  

ــی،      ــه الغن ــی أن ــالفقر عل ــه، فيحتمــي ب ــره ل ــستجيب غي وي
  !!وبالجهل علی أنه العلم ، وبالعدم علی أنه الوجود

 مـن الرؤيـة والنفـسية والـسلوک         والعبادة مرآة مستوی  
الذي يکون وراء الرضا من العابد بـالمعبود قبـل، ويکـون            

 أو دفحيـث يکـون المعبـود لفـر    . من مردود عبادته له بعـد    
أمة کبيراً حقاً وجليلاً حقّاً ـ وليس غير االله کذلک في ذاتـه   

 ، وعلو همة، ةيکشف ذلک علی سمو رؤيـ طلاق  علی الإ
    العابد إلی المعبود الکبير، وتجـاوز       وطهر نفس؛ هو ما شد 

                                                 
  .١٧: سورة الزمر)  ١(
 .٥٤٣ : ٥ميزان الحکمة )  ٢(
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ــصغار وکــل الموهــومين، وکــل المحــدودين   ــه کــل ال . ب
وکلما کان المعبود طاغوتـاً ـ والطـاغوت ، حيـث ينـصب      
نفسه معبوداً، عبد من عبيـد الـشهوة والهـوی، و أسـير مـن               
أسراء العقد والأزمات الذاتية ـ يکون العباد ذلـک القـصير    

  .ته، السقيم في ذاتهفي رؤيته، الوضيع في نفسي
هذه کلمة يأتي الموضوع بعدها فـي نقـاط تـستهدي           
  :الوحي ، وتستضيء النص؛ الوحي الصادق والنص الناطق

  
ً 

تقابل آيات من الذکر الحکيم ـ وهي تنتظم طوائـف   
يمان بالطاغوت، والعبادة الله والعبادة     ـ بين الايمان باالله والإ    

تي فيهـا التقابـل علـی مـستوی التحـاکم           کما يأ . للطاغوت
 مـن خــلال ذلـک صــورة   طـي وهــي تع. والتـضحية بالحيـاة  

أضلَّت  ارة عن الظاهرة الطاغوتية في الأرض، ومدی م       معب 
وتضل، دمرت وتدمر وعـن عمـق المعرکـة بـين التوحيـد             
والشرک وشموليتها، وضناها ورهقها، حتی يکـون دخـول         

  .المعرکة عن بصيرة وحزم وطول نفس
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  :يمان بالطاغوتيمان باالله والإأ ـ الإ
}        كـستَممِن بِاللّهِ فَقَدِ اسؤيبِالطَّاغُوتِ و كْفُرن يفَم

  .)١(}بِالْعروةِ الْوثْقَى لاَ انفِصَام لَها
}         مِنُونؤالْكِتَـبِ ي أُوتُوا نَصِيباً مِن إِلَى الَّذِين تَر أَلَم

  .)٢(}بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ

              حين يصل خداع الطـاغوت والانخـداع بـه إلـی حـد
يمــان بــاالله نکــون أمــام کارثــة يمــان بــه محــل الإيحــل الإ

معناه أن هذا الإنـسان المـؤمن       . رز کلّ الکوارث  فنسانية ت إ
يـة التـي تـوفر عليهـا فـي أصـل            قبالطاغوت ، فقد رؤيته الن    

خلقته، وخسر بصيرته التـي کانـت لـه مـن عمـق إنـسانيته؛           
نتهی لا يفرق بين کبير وصغير، بين کامـل ونـاقص، بـل              فا

يری الشيء غيره؛ فيقع الکبير في نفـسه صـغيراً ، والـصغير            
  .کبيراً، والواجد فاقداً والفاقد واجداً

 الطـاغوت الـضعيف المهـزول       ّ حاصل هذا العمی أن   
، ويـربط   صار يؤمن به هذا المخدوع له رباً ومنتهی وملاذاً        

 حاضره ومستقبله ويری فيه علـی قبحـه         به حياته ووجوده،  
  .غنی غنيأأجمل جميل وعلی فقره 

                                                 
 .٢٥٦: سورة البقرة )  ١(
 .٥١: سورة النساء )  ٢(
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  : ر الأولی أولاهما، والثانية الثانيةيوهنا قضيتان تث
الاستمــساک بــالعروة الــوثقی ، عــروة الفــوز والنجــاة، 

ــأمرين مجتمعــينلالايــتم إ يمــان الکفــر بالطــاغوت والإ:  ب
  .مان بالطاغوتيمان باالله إيباالله، ولا يتم حين يکون مع الإ

رکاً لا  تنه حيث يکون الايمـان مـش      أقد يکون واضحاً    
استمساک نهائياً بـالعروة الـوثقی، ولـيس الأمـر أنـه يوجـد              

 من يکـون الطـاغوت شـريکاً     ّاستمساک ناقص مهزوز، لأن   
نـسان مخـدوع   إله ليس هو االله تبارک و تعالی، فما آمن به           

مـن صـنع    لـه مـزور قاصـر       إمما جعل الطاغوت شريکاً لـه       
. النفس القاصرة التي وجدت في الطاغوت ما يملأ تطلّعها        

ــام     ــي مق ــوق المحــدود ف ــن رأي المخل ــف يکــون م وکي
الألوهيــة والربوبيــة قــد عــرف ربــه بمقــدار واستمــسک بــه 

  !بشيء؟
ثم کيف يتم لنفس أن تستمسک بالعروة الوثقی، وأن         

اً، مــاً، ضــميراً حيــيفکــراً قو... نــسانية راقيــةإتــأتي صــياغة 
خذ مثلهـا   أوروحاً مشعاً، هدفاً کبيراً، سلوکاً طاهراً، وهي ت       

ــه، مــن    ــی فــي جانــب مــن واقعهــا، إن لــم يکــن کل الأعل
! وخبثـه؟ الطاغوت بزيغه وهواه، وغروره ووهمه، برجـسه         

 نفـس عفّـت وشـفّت، وروح        ّإلاوهل تعرف االله عز وجل      
  .هذه قضية الآية الأولی! طهرت ورقّت؟
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جبت والطـاغوت   ل ممن يؤمن با   ّة أن وقضية الآية الثاني  
جماعة ممن أوتوا نصيباً من الکتاب، ووقفوا علی قدر من          

 الطاغوتيـة لا تـستغفل مـن        ّوهذا يعطـي أن   . حقائق الوحي 
مستوی دون مستوی، ولا تستهوي من طبقة دون طبقة بل          
لها من النّاس الذين يتفاوتون التفاوت الکبير فيما هم عليه          

غير ذلک، صرعی   و غنی في جاه ومال      من معلومات، ومن  
ثـم  . نهزاميـة أمـام الـشهوات    يشترکون في غلبة الهوی والا    

من بعد ذلک لا يحميهم من السقوط والخسة والهوان فـي           
   ولا جـاه  ل مـا ،، والتسليم للجهـل   الذات، والغفلة عن الحق 

  .ولا کثرة من معلومات وتدقيق في مطالعة أو نظر
مـل  لم ما يثقل ظهر الج    نعم قد يکون لأحدهم من الع     

 روح التقـدير للعلـم    ن أنه وأمام زوبعة الهوی ليس له م       ّإلا
  .وتمثل الحقيقة ما هو بحمل بعوضة

الحماية من الذوبان أمام الإعـزاء والإغـواء، والوعيـد          
  ل بـه   ف ـلطـاغوت أن يفعلـه؛ أمـر يتک       لوالتهديد، ممـا يتـاح      

بعـد   وسـلامة القـصد، و  ـ بعد صحة التمييز ـ سمو الـنفس،  
  رادة  فـالفکرة وهـي تکبـر الـنفس وتفـوق الإ           ّإلا الهمة ، و  

ولا يرقي إليها التطلع؛ أو يکون تطلعاً من مستوی الأحـلام      
رة تظــل مـستوی فـي الـذات، والــذات    ك ـالعـابرة؛ هـذه الف  
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مستوی آخر فيما تری وتشعر وتريد وتقرر ، وفيمـا تفعـل            
  .وتترک، وتتقدم وتتأخر

ه ف ـقاعلم، متابعاً لـه، بانيـاً مو      أن يقيم المرء أمره علی ال     
کلها في ضـوئه؛ مرتبـة مـن مراتـب الـنفس العاليـة؛ لـيس                
عندها أن يعلم وأن يکتنز علماً، بل ولا أن يمتلک التحليـل    

والأکثر في النّاس أن يؤتـوا مـن قبـل          . والربط والاستنتاج   
. أنفسهم ، لا أن يکون مأتاهم من قبل أفکـارهم وشـبهاتها       

ــون مطل ــا   وهــم لا يؤت ــی فيم ــونتهم الأول ــل کين ــا مــن قب ق
. تستبطنه هذه الکينونة من معرفة، وما تنطوي عليه من قيم      

کيف وهي لا تکون أصـلاً إلا متعطـشة الله تبـارک وتعـالی       
  !ة للعبِّ من فيوضاته والطاف رحمته؟فمتله

  :ب ـ عبادة االله وعبادة الطاغوت
 اعبـدوا اللَّـه     ولَقَد بعثْنَا فِي كُـلِّ أُمـة رسـولاً أَنِ         {

واجتَنِبوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهم من هدى اللَّه ومِنْهم من حقَّتْ         
  .)١(}علَيهِ الضَّلاَلَةُ

والَّذِين اجتَنَبوا الطَّاغُوتَ أَن يعبدوها وأَنَابوا إِلَـى        {
 ـ * اللَّهِ لَهم الْبشْرى فَبشِّر  عِبادِ     ي لَ   الَّـذِينالْقَـو ونتَمِعس

                                                 
 .٣٦: سورة النحل) ١(
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 ـ      ه وأُولئِـك هـم     فَيتَّبِعون أَحسنَه أُولئِك الَّذِين هداهم اللَّ
  .)١(}لْبابِأُولُوا  الأَ

يمان يکون الانقـسام فـي العبـادة؛        ام في الإ  سبعد الانق 
ــلاً أو  ــف فع ــي المــشاعر والمواق ــل  ف ــي ضــوء  . رد فع وف

 هد الـذي تنـشد إلي ـ     سقطات المعبـو  م ـانعکاسات العبـادة، و   
النفس تنبني شخصية العابـد فـي کـل أبعادهـا وأوضـاعها             

رادة داخلا وخارجاً من کل ما يقع من ذلـک فـي دائـرة الإ           
ــه الحرکــة الإ  ــد إلي ــا تمت ــر  وم ــأثير مباشــرة وعب ــة بالت رادي

فإمــا أن . الوسـائط مـن مجمـل الـذات الإنـسانية وعلائقهـا      
تلک شخصية کبيـرة     أو   ،يأتي الإنسان مردوداً لهذه العبادة    

ما أن تأتي صغيرة حقيرة،حبيـسة     إعملاقة، طليقة محلّقة، و   
  .الطين أسيرة الشهوة، کثيرة العلل ، شديدة العقد

والآيتان الکريمتـان تخـصّان الهـدی والبـشری ودقـة           
ــلاث    ــن ث ــة م ــاء بطائف ــز والانتق ــدت االله  : التميي ــة عب طائف
إلـى   لا تـصغي منـه       مخلصة لـه الـدين مجتنبـة الطـاغوت،        

 جيب إلـى أمـر ولا نهـي دخـولاً فـي طاعتـه             تقول، ولا تـس   
ــصيبهما الــضلال، ونهايتهمــا  . وتــسليماً بأهليتــه وطائفتــان ن

خلـصت  أالخسران؛ طائفة توجهت بکلها إلی الطاغوت، و      
 وطائفة حاولـت أن تقـسم نفـسها بـين االله عـز              ،وجهها إليه 

                                                 
  .١٨ – ١٧: زمرسورة ال) ١(
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وجلّ والطاغوت، وأن تحوز رضا الکامل وهي لا تغـضب     
. قص بأن تستجيب لما يقضي به نقصه، ويشير به هـواه            النّا

وإذا تقدمت خطوة جعلت مواقفها قسمين، قسم الله حيـث          
طاغوت کلما کـان لا يرضـيه       ل ل لا يستثار الطاغوت، وقسم   

  .  أن يأتي الموقف علی ما يشتهيهّإلا
 فمعبود هـذه الطائفـة      ّإلا وسمينا هذا تقدماً مسامحة و    

 لأنــه هــو الــذي تطمــع فيــه ،بهــذه الــصورة هــو الطــاغوت
  .وترجوه، وهو الذي تحذره وتخشاه

ولافت في الآية الأولی من الظاهرة الطاغوتية تغلغلها        
مم، وأن تواجدها الفعلي أو قيام أسـباب مـن          في تاريخ الأُ  

أســبابها کــان يتطلــب مــن کــل رســول فــي کــل اُمــة أن    
لافت أن کانت دعوة الرسـل سـلام االله علـيهم ،            . يواجهها
ــت    لکــل ــاغوت وکان ــوا الط ــدوا االله واجتنب ــم أن اعب  الأم

مِنهم من هدی االلهُ ومِنهم مـن       فَ{جابة البشرية منقسمة    الإ
حقّت عليه حيـث ابتـدأ تلبـسه بهـا،     . }حقّت علَيهِ الضّلالةٌ  
  .والاندفاع في طريقها

أمــا لمــاذا تتغلغــل هــذه الظــاهرة علــی انحرافهــا هــذا  
، وهـي التـي لا تلتقـي وصـفاء     التغلغل فـي تـاريخ الإنـسان    

ــروح، والرصــيد الأول مــن هــدی االله   الفطــرة، وشــفافية ال
تبارك وتعالی في نفس هذا الإنسان؟ فهذا ما يأتي تلمـس           

  .جواب في مکانه من هذه المطالعة
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  :الطاغوتأو ج ـ التحاکم إلی االله 
 ـ  ياأَيها الَّذِين آمنُوا أَطِيعوا اللّـه وأَطِ      { سـوا الرولَ يع

مرِ مِنْكُم فَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيء فَردوه إِلَى اللّـهِ          وأُولِي الأَ 
  .)١(}والرسولِ إِن كُنْتُم تُؤمِنُون بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ

أَلَم تَر إِلَى الَّذِين يزْعمون أَنَّهم آمنُـوا بِمـا أُنْـزِلَ            {
ن قَبلِـك يرِيـدون أَن يتَحـاكَموا إِلَـى          إِلَيك وما أُنْزِلَ مِ   

الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَن يكْفُروا بِـهِ ويرِيـد الـشَّيطَان أَن            
  .)٢(}يضِلَّهم ضَلاَلاً بعِيداً

عــلان بتزکيتــه، إالتحــاکم إلــی الطــاغوت ـ قاعــدة ـ     
کيـز  روشهادة بعلمه وحکمته ونزاهته، وهـو تثبيـت لـه، وت          

ق تيته، واعتراف له بمقام من مقامـات الربوبيـة، وح ـ         لطاغو
ل من حقوقهـا حيـث لا تنتهـي حاکميتـه إلـی االله بـل تقاب ـ               

حاکميتــه، والکفــر بــه إنمــا يجــب أن يکــون کفــراً شــاملاً 
 ما يجب أن يجر من کل مظهر مـن     ،واسقاطه اسقاطا نهائياً  

 ، وأن يلبس کـل مـا هـو مـن زي العبوديـة             ،مظاهر الربوبية 
  .ن ذلک غواية شيطانية، وضلال بعيدوما دو

يمــان، أن يفــرد بالتحــاکم إليــه ، إن مــن افــراد االله بالإ
ا والتقاضــي فــي محکمــة شــرعه، وعلــی يــد خلفائــه ، فم ــ

                                                 
 .٥٩: سورة  النساء ) ١(
 .٦٠: سورة النساء ) ٢(
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 وانحـصر حـق الحاکميـة،       ّإلالوهية والربوبية   انحصرت الأُ 
ــه، ولا  وکــان الإ لــه والــرب والحــاکم واحــداً لا شــريک ل

  .عديل
ــع ا   ــة الواق ــن ناحي ــان   لأوم ــان قائمت ــي الحاکميت رض

 هذا في الـدنيا     .يمان والعبادة لهم  تقتسمان النّاس اقتسام الإ   
أمـا فـي الأخـرة      . ومن حيث المساحة التي يمسها التـشريع      

فالتفرد بالحاکمية الله وحده، ويموت کل مظهر من مظاهر         
 . )١(}مالِـکِ يـومِ الـدينِ      {الحاکميات الأخری الکاذبـة   

الحجــب عــن الموهــومين، وتظهــر ذلــک يــوم ترتفــع فيــه 
لوهيتـه الحقّـة لا يـسترها       أالحاکمية المطلقة الله وربوبيتـه و     

لِمـنِ  ...{ساتر عن نفـس ، ولا يحجبهـا خـداع عـن قلـب         
أمــا الحاکميــة . )٢(}الْملْــك الْيــوم لِلَّــهِ الْواحِــدِ  الْقَهــار

  .زالالتکوينية فهي الله وحده؛ کانت ولا تزال، ولن تُ

  :تال في سبيل االله أو في سبيل الطاغوتـ القد
الَّذِين آمنُوا يقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين كَفَـروا         {

          طَانِ إِنـاءَ الـشَّيلِيبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوفِي س قَاتِلُوني
  .)٣(}كَيد الشَّيطَانِ كَان ضَعِيفاً

                                                 
 .٤: سورة  الحمد ) ١(
 .١٦: سورة غافر) ٢(
 .٧٦ء سورة النسا) ٣(
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ات الــولاء لــه، قــصی درجــأالقتــال فــي ســبيل شــيء 
يمـان بـه، والتــسليم   وأصـرح مـا يکـون مـن التعبيــر فـي الإ     

بعبادته ، وهذا المـستوی مـن الفنـاء فـي المعبـود و نـسيان                
الذات يعطی في غمرة من العقل ، وانطماس مـن الفطـرة،            

 وزن الـذات مـن عبـدة        نر المصلحة ، وم   يوغياب من تقد  
هم لا يــرون عجــزه وضــعفه  الطــاغوت للطــاغوت ، وکــأنّ 

  .وسقوطه وخستهزيفه لا يرون ... ومسکنته
هم لـذواتهم   يوهکذا يسرق الطواغيت من النّـاس وع ـ      

ومعرفتهم بـربهم، ويـستحوذون بالحيلـة والختـل، والوعـد          
طـلاق علـی داخلهـم ،    والوعيد ممـا االله أملـک لـه علـی الإ         

 ةفتکون الاستجابة منهم لهوی الطاغية کاملـة ، والاندفاع ـ        
   مِــن ذُمِــن النَّــاسِ مــن يتَّخِــو{فــي خــط رغائبــه تامــه 

           نُـوا أَشَـدآم الَّذِيناللّهِ و بكَح مونَهحِباداً يونِ اللّهِ أَنْدد
  .)١(}حباً لِلَّهِ

وهذا التهالک في حب الطاغية، والتفاني فـي خدمتـه،         
والتضحية فـي سـبيله يزيـد وهمـه بعظمتـه وهمـاً، وتخيلـه               

ويمــده بطغيــان أکبــر . س تخــيلا النّــاىلحقّــهِ المطلــق علــ
انظر إلی فرعون الذي يقول عنه الکتاب    . واستعلاء أفحش 

                                                 
 .١٦٥: سورة البقرة) ١(
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نـه يـري    إ. )١(}قَالَ آمنتُم لَه قَبلَ أَن ءَأَذَن لَكُـم       {: الکريم
لنفـسه أنـه يملـک مـن الـسحرة وغيـرهم کـل شـيء حتّــی         
وجــدانهم وضــميرهم، ولــيس لهــم أن يخفــق مــنهم قلــب 

 باذنـه، وإن    ّإلاهم ضمير علی معتقـد      بفکرة، أو أن ينعقد ل    
 وبنـاء  ، مماشاتهم قنـاعتهم عمـلاً  ّلم يکن ذاک فقد أراد أن   

 يمــانهم أمــر يقــضي حــق إمــوقفهم الخــارجي فــي ضــوء  
  .يأذن حيث ّإلاوألوهيته وحاکميته لا يکون ربوبيته 

وهذا الشعور الجنوني لهـذا الطـاغوت الـسافل کانـت      
عة، وکلمات اعتـراف    من وراء تضخمه وتعاليه مواقف طا     

بذل العبوديـة وافتقـار أمـام عـزة فرعـون الموهومـة، منهـا               
الهائلـة  النقلة يمانهم الذي مثّل إکلمة السحرة أنفسهم قبل     

فَأَلْقَوا حِبالَهم وعِصِيهم وقَالُوا بِعِـزَّةِ      {في وجودهم کلّـه     
ونالْغَالِب نإِنَّا لَنَح نوع٢(}فِر(.  

ــاب ــة الأتعکــس المق ــع صــورة لأخطــر  لات القرآني رب
ظاهرة من ظواهر الانحراف في الأرض، تجدها منبع کـل           

ظـاهرة الطاغوتيـة    . الانحرافات الـضخمة فـي حيـاة النّـاس        
ــأزم     ــسياسي والتـ ــافي والـ ــراف الثقـ ــا الانحـ ــي يتبعهـ التـ

 علی  ه والتشو لالاجتماعي والاقتصادي، ويدخل منها الخل    

                                                 
 .٤٩: سورة الشعراء) ١(
 .٤٤: سورة الشعراء) ٢(
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خذ بالإنسانية  ألخارج، وت التصور والشعور والممارسة في ا    
نـسانية علـی غيـر طريـق االله مـن دون            وما للإ . بعيداً عن االله  

  الحياة نائيـة عـن االله عزّوجـل        ! التشرذم والضياع والأزمات  
لا تتجاوز الطين ولا تجد لها قدماً ثابتـا ولا وضـعاً مـستقراً              

  .في زلقه
 ً ؟ 

 وانفتاح فرصـة الأخـذ      ، من الشعور بالفقد   تبدأ العبادة 
أخذاً لا عن مقاومة ولا مساومة، إنما عن تذلل واسـتکانة،           

ــالغن. وخــضوع وتــسليم  لا يجــد مــن ىصــاحب الــشعور ب
شعوره هذا ما يقوم سببا لعبادة الغير ولو کـان شـعور بفقـر              

  ، ودفعــه ومنعــه، هائــعط الغيــر، إو بىلــيس معــه شــعور بغنــ
ولو من سطوته؛ لم يکن للمرء من       حمى  فيه   به   ذللواّ  ا  وإن

تطلب رضاه ولـو    يه ما يجعله يلوذ بالغير و     فقرشعوره ذاک ب  
  .بذلته، ومتابعة أمره ونهيه

 وانفتاح فرصة الأخـذ لا      ،وحيث يکون الشعور بالفقد   
ق عبـادة الغيـر، أن يکـون    ي صاحبه علی طر  عيفرق فيه ليض  

ا تمکّـن  فکلّم ـ. تسربه إلی النفس من وحـي عقـل أو وهـم     
 للغيـر جمـالاً لا تجـده، أو قـوة لا       ّالشعور فـي الـنفس بـأن      

تملکها، أو خيراً لا تتوفر عليه، أو وجـوداً أکمـل أو حيـاة              
 وأنهـا لا تـصل إلـی شـيء مـن     أشد وأدوم مما هـي عليـه،     
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رادته، والدخول فـي طاعتـه لـم         بموافقتها لإ   ذلک إلا 
ن أا  ومـن أيـن له ـ    . تمتنع من ذلک، ولم تتريـث فـي قبولـه         

تتمنـع أو تتريــث والــسبب فــي داخلهـا مــن حــب الکمــال   
  !والخير لذاتها قاض بأن تندفع في هذا الطريق؟

نعم قد تنفصل فـي شـعورها المـصلحة عـن الکمـال،             
دنی بالذي هو خيـر،    أوالخير عن السمو فتستبدل الذي هو       

الـشهوات متحـدرة عـن مراتـب الکمـال،          وتتسقط مواطن   
بير، أو الغـرض الـصغير إنمـا       ولکنها وهي تذل للهدف الک    

  . غيرهاىتذل من شعور بحاجتها وشعور بغن
رق فـي سـرها ومنطلقهـا بـين     يف ـإذا کانت عبـادة فـلا    

 منتهی کـل خيـر ،       ّنفس واقعت الحقيقة، ورأت بصيرة أن     
 فلـم تعبـد غيـره ولـم تتعلـق بـسواه،             وکل قوة وکمـال الله،    

وبين نفـس قـصر مـن وراء شـعورها النظـر وقفـت رؤيـت                
 بها على أنها مـصدر       فتشبثت ةباحبها عند الأسباب القري   ص

الـشعور  . العطاء والمنع، فكان ولاؤه لها، وتذلّله بين بيديها       
ــدافع الفطــري العــريض    ــاك محــرك هنــا، وال المحــرك هن

الكـل شـاعر بفقـر، والكـل        . للعبادة مـشترك فـي الحـالتين      
 الـذي يفقـده،   ى والكل يـرى فـي معبـوده الغن ـ     ىطالب غن 
والتفـاوت أن الرؤيـة انطلقـت       . لحاجة التي يطلبها  وقضاء ا 

  .من عقل أو وهم، وصارت إلى حقيقة أو خيال
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ولذلك يكون من هم الطغاة ـ وهو دأبهم ـ أن يخلقـوا   
وهماً مستولياً في نفوس الآخرين بعظمتهم وقدرتهم علـى         

التحكم في مصائر الأشياء والأحـداث ، وأن    والنفع والضر   
ين رؤية الحقيقة؛ رؤية أنفسهم، رؤية      يحولوا بين الناس وب   

  .الطاغية، رؤية االله العظيم
}       مِ أَلَيا قَومِهِ قَالَ يفِي قَو نوعى فِرنَادو   لْكلِي م س

، )١(}نْهار تَجرِي مِن تَحتِي أَفَـلاَ تُبـصِرون       مِصْر وهذِهِ الأَ  
مـتُ لَكُـم مِـن إِلـه        وقَالَ فِرعون يا أَيها الْملاَُ مـا علِ       {

أَلَم تَر إِلَى الَّذِي حاج إِبراهِيم فِي ربهِ أَن         {،  )٢ (}...غَيرِي
آتَاه اللّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربي الَّذِى يحيِي ويمِيـتُ           

  .)٣(}...قَالَ أَنَا أُحيِي وأُمِيتُ

  أ ـ من أين تبدأ عبادة االله؟
قِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً فِطْرتَ اللَّـهِ الَّتِـي فَطَـر     فَأَ{

     لكِـنو مالْقَي ينالد دِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكا لاَ تَبهلَيع النَّاس
ونلَمعالنَّاسِ لاَ ي ٤(}أَكْثَر(.  

                                                 
 .٥١: سورة الزخرف) ١(
 .٣٨: سورة القصص) ٢(
 .٢٥٨: سورة البقرة) ٣(
 .٣٠: سورة الروم) ٤(
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الــنفس الإنــسانية فــي تكوينهــا الفطــري، وعجينــة      
 مـن الخلقـة، مـدعوة  ومـن     معنوياتها على مستوى الأصـل  

ــذي    ــصمد ال ــق وال ــاط بالكامــل المطل ــى الارتب داخلهــا إل
قـدر علـى   ييحتاج إليه كل شيء، ولا يحتاج إلى شـيء، و   

ــه شــيء   ــدر علي ــذا  أو. كــل شــيء ولا يق ــي ه ــرط ف ن تف
الارتباط لا تحد لهـا أمنـاً، ولا تفقـه لوجودهـا معنـى، ولا               

جـة إلـى    ومن غيـر حا   . تطمئن على حاضرها لها ولا مصير     
روية، وحيث لا شبهات تثار، لا ترى في من لـم يكـن ثـم       
يكون، في من يجيء مضطراً، ويذهب مقهوراً إلهـاً حقّـاً ،          

  .ولا في أي من المحدودين كل المحدودين رباً صدقاً
فالفطرة على هذا منطلق إلى االله، ونافذة تستضيء بهـا         
ــصدر     ــى م ــداخل إل ــن ال ــين م ــا، وحن ــنفس درب بارئه ال

 في وجدان الإنسان رحمة بـه   جود والحياة، ونداء للحق   الو
وحجة عليه وهو ثابت في النفس وإن وقعـت فـي غيبوبيـة       

قــصر، تأتيهــا مــن متابعــة هــوى وخــداع  تقــد تطــول وقــد
  .شيطان

هكذا يبدأ الإيمان باالله تبارك وتعـالى، وعبـادة العبـاد           
ية التكوينيـة لـه، والحاجـة      دله من شعور فطري أولي العبو     

  .لى التعلّق به، وطلب الرضى والاطمئنان بالانشداد إليهإ
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، ويأتي دعم الفطرة  من تأمل العقل واعمالـه منطقيتـه       
مالِـكِ  * الرحمنِ الرحِيمِ * لْحمد لِلّهِ رب الْعالَمِين   اَ{

  .)١(}إِياك  نَعبد وإِياك نَستَعِين* يومِ الدينِ
ا ألهمه االله العقل مـن طريـق        مبالآيات الكريمة ناطقة    

لقصر العبادة عليه سبحانه؛ فبعد الربوبية التكوينية الـشاملة،   
وعموم الرحمة ودوامها، والمالكية المتفردة ليـوم الجـزاء،       
وانتهاء كل فعل جميل اختيـاري إليـه تبـارك وتعـالى ممـا            
  يجعل الحمـد لـه وحـده تـأتي العبـادة مترتبـة ترتبـاً عقليـاً            

ه، مقـصورة عليـه جـلّ حمـده؛ إذ لا منـشأ مـن               لا تردد في ـ  
فلمـن يكـون الـشوق      .  وهـو لـه لا لـسواه       ّإلا العبادة   ئمناش

 ّإلاوبمـن يتعلـق الرجـاء؟       .  للكامل بلا حدود   ّإلاوالحب؟  
 مــن ّإلاطــلاق، وممــن يخــاف؟ بالمالــك الجــواد علــى الإ

  .القادر العادل بلا نهاية
قُلْ {: طقهانعم يقول العقل مع الآية الكريمة وبلغة من        

 نّإيقـول   , )٢(}...أَغَير اللّهِ أَبغِي رباً وهو رب كُلِّ شَـيء        
ــدبيره،    ــة الله، ســائرة فــي خــط ت كــل الأشــياء وهــي مربوب

رادته لا يكون منها ما هو رب ومرجـع ومعبـود،        مقهورة لإ 
وإن عليها جميعاً أن تـسجد لـه وتـسبح بحمـده وأن تعنـوا            

                                                 
 .٥ ـ ١: سورة الحمد) ١(
 .١٦٤: سورة الأنعام) ٢(
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ــه  ــا خاضــعة لربوبيت ــعها الإ بوجهه ــا وس ــه م دراك،  وعظمت
  .وأمكنها الشعور

  ب ـ من أين تبدأ عبادة الطاغوت؟
فَلاَ تَغُـرنَّكُم الْحيـاةُ الـدنْيا ولاَ يغُـرنَّكُم بِاللَّـهِ            ...{
ور١(}الْغَر( .  
ــاً  { ــانُوا قَوم ــم كَ إِنَّه وهــاع ــه فَأَطَ مقَو ــتَخَف فَاس
٢(}فَاسِقِين(.  
ا الَّذِي هو جند لَكُـم ينـصُركُم مِـن دونِ           أَمن هذَ {

  .)٣(}الرحمنِ إِنِ الْكَافِرون إِلاَّ فِي غُرور
: الاستغفال والتغرير الذي تشارك فيـه الـدنيا بلذائـذها         

مطعمهـا ومــشربها ومنكحهــا وزينتهـا ومواقعهــا وشــهرتها،   
ــده مــن طو  ــه وجن ــه وحيل ــشيطان بحبائل ــس غيــت الإاوال ن

جاحه يلفت نظر النفس لأمور غيـر مركزيـة عـن           والجن؛ ن 
مركزية، ولحقائق صغيرة ومحدودة بل وأوهـام عـن           اُمور

حقائق كبرى ومطلقة، فلا يكون لها حضورها الفاعل فـي          
ــا    ــك عنه ــستبطنها ولا تنف ــت ت ــسانية وإن كان ــذات الإن . ال

والإنسان الواقع فريسة لهذه العملية يظل مبهـوراً بمـا غـرر            
                                                 

 .٣٣: سورة لقمان) ١(
 .٥٤: سورة الزخرف) ٢(
 .٢٠: سورة تبارك) ٣(
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 المعايـشة   ىه، مستعظماً له لا يرى على مـستو       به، مكبراً إيا  
 الفطـرة الكبيـر     دىه ـالنفسية المفصولة عن وعي العقل، و     

حقاً والعظيم حقاً ليسقط فـي عينـه مـا أكبـره تحـت تـأثير                
إنّـه يظـلّ   . المؤثرات العارضة ويذهب عنه بريقـه الكـاذب      

ملهواً مخموراً غـافلاً ناسـياً حقيقـة ذاتـه، وكرامتـه، ونـداء              
ــه، ــي أ فطرت ــه وه ــذات   ُ وصــوت عقل ــن صــميم ال ــور م م

إن عمليـة التغريـر تـذهب بـه بعيـداً عـن             . ونسيجها الأصل 
عن مبدئه ومصيره، وتجعله مـشدوداً      ...نفسه ودوره وهدفه  

  .بكلّه لما تريد تكبيره وتعظيمه وتهويله
والطغاة دورهم كبير في استخفاف العقول والأحلام،       

ن أمام ما يراد لهـم أن      وجعل الأتباع لا يفكّرون حين يقفو     
يصدقوا بـه أو يكـذبوه، أن يستحـسنوه أو يـستقبحوه ، أن              

فَاستَخَف قَومه فَأَطَاعوه إِنَّهم كَـانُوا      {يكون معه أو عليـه      
ماً فَاسِقِينقَو{.  

وفريسة الشيطان والدنيا والطغاة لا شـفع لـه فـي مقـام             
ستخفاف مـن  الاعتذار إن كان مستهدفاً لعملية التغرير والا      

  .قوى تعرف من أين تؤكل الكتف
إنّه مع قابليته أن يعطي رد فعل مجاوب، يجد القابليـة           

 له ذلك مالـه مـن رسـول فـي      ئ  عطاء رد فعل معاند، يهي    لإ
الباطن ـ عقله وفطرتـه ـ ودعـوة إلـى االله فـي الخـارج مـن        
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 أنبيائه ورسله، وما أنزل االله من كتب، وما بـثّ مـن آيـات              
 والأنفـس، ومـا جعلـه مـشهوداً مـن أمـر الحيـاة               في الآفاق 

والموت، وتحول الأحوال مما يأتي علـى كـل شـيء مـن              
. زينة الحياة وبهجتها، ومن قوى الطواغيت وزهرة دنيـاهم        

ويمكّنه من أن يقول نعـم أو لا للـشيطان وجنـده الغـاوين،      
أن جعل حراً في اختياره، غير مجبور ولا مقهور فـي قـرار             

  .نتمائهإ
ن هِي إِلاَّ أَسماءٌ سميتُموها أَنتُم وآباؤكُم ما أَنزَلَ          إِ{

نفُس لاَّ الظَّن وما تَهوى الأَاللَّه بِها مِن سلْطَان إِن يتَّبِعون إِ      
  .)١(}ولَقَد جاءَهم مِن ربهِم الْهدى

حملــون مــسؤوليتهم فــي متــابعتهم الظــن ومــا تإنّهــم ي
  !لأنفس، كيف لا وقد جاءهم من ربهم الهدى؟تهوى ا
 ً 

}              وا اللَّـهـدبـولاً أَنِ اعسـة رثْنَا فِي كُـلِّ أُمعب لَقَدو
  .)٢(}...واجتَنِبوا الطَّاغُوتَ

} مِــن لَنَّــكعــرِي لاََجقَــالَ لَــئِنِ اتَّخَــذْتَ إِلهــاً غَي
ونِينجس٣(}الْم(.  

                                                 
 .٢٣: سورة النجم) ١(
 .٢٦: سورة  النحل) ٢(
 .٢٩: سورة الشعراء) ٣(
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لَ فِرعون يا أَيها الْملاَُ ما علِمتُ لَكُم مِـن إِلـه            وقَا{
غَيرِي فَأَوقِد لِي يا هامان علَى الطِّينِ فَاجعل لِي صَـرحاً           

  .)١(}ظُنُّه مِن الْكَاذِبِينلَعلِّي أَطَّلِع إِلَى إِلهِ موسى وإِنِّي لأ
  .)٢(}...موسى ولْيدع ربهوقَالَ فِرعون ذَرونِي أَقْتُلْ {

نـاس  لرسل االله يتحملون أمانة من االله أن يطلقـوا فـي ا        
ــداءً جــاداً بتجنــب الطواغيــت، تجنــب الإيمــان بهــم     ّإلان

عبيداً، بعبادتهم، التحاكم إليهم، كل حالات الـولاء لهـم،          
ــ ــنفس  شالتـ ــعياتهم فـــي الـ ــافتهم ، التلـــوث بوضـ رب بثقـ

فّع شامل، وصيانة تامة للـذات   تجنب كامل، وتر  . والسلوك
  .عن التأثر بهم

ونداء الرسول في الناس باجتنـاب الطـاغوت لا يـأتي           
نـداء يـستعمل كـل الوسـائل الـشريفة          . مجرد نـداء واعـظ    

قـل لتعريتـه    . لاسقاط وزن الطاغوت في العقول والنفـوس      
عندها، لتراه على حقيقته، وفي ذاتـه بـلا عظمـة ولا وزن،              

كالآخرين إن لـم يكـن مرجوحـاً، كمـا          مخلوقاً مملوكاً، و  
هو الغالب مـن حـال الكثيـر مـن الطغـاة، بـل الواقـع دائمـاً            

ــام   ــزام أم ــث الانه ــبات   احي ــل، وس ــة العق ــنفس، وغيبوب ل
  .الضمير، وتسمم الوجدان، والوهم الغالب

                                                 
 .٣٨: سورة القصص) ١(
 .٢٦: سورة غافر) ٢(
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ــه      ــه، ولمبدئ ــذة لذات ــة ناف ــسان رؤي ــي للإن ــداء يعط ن
ق شبيـه الع ـ ومصيره، ولهدفه ومنهجه، بعد معرفتـه ربـه، وتن      

في قلبه لجمال االله وجلاله، نداء يعمل على صياغة أوضاع         
فكرية ونفسية وعملية اقتصادية واجتماعية وأمنية جديـدة        

 حتى لا يبقى جو عكر يمكـن للطـاغوت          ،سليمة ومتقدمة 
ــة    ــسانية أو المادي ــه، فــي ظــل الأوضــاع الإن ــصطاد في أن ي

  .المتردية
ل وجـدت  هذا يعني أنه كلمـا وجـدت رسـالة ورسـو         
  .هم الزائفةتحرب شاملة على الطواغيت ومواجهة لأُلوهي

وفـي المقابــل فالطـاغوت لا يحتمــل وجـوداً للرســالة    
والرسول، ويشن حرباً بلا هوادة تستعمل كل اُسـلوب بـلا           
تمييز للتصفية النهائية لهذا الوجود المضاد الذي يستهدف        

 بعيـداً  اقتلاع الأوضاع الطاغوتية من الجـذور، والرمـي بهـا    
فالكلمة ومـا هـو أسـقط شـيء         . عن ساحة الحياة والوجود   

منها، والدعاية وما هو أكذبها، والدعاوى ومـاهو أفرغهـا،           
والاجراءات وما هو أشد ظلماً وفتكـاً مـن بينهـا، والتزويـر             
والتظليل؛ وسائل يسارع إليها الطـاغوت وجنـد الطـاغوت          

  .قضاءً على الرسالة، ومواجهة للرسول
غيان ، ويتفاقم الغـرور والطـيش فـي نفـس     ويطغى الط 

ــروره    ــزات غ ــه، وقف ــرة تحديات ــصاعد وتي الطــاغوت، وتت
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: فيكون تحديه الله عزّوجـلّ سـافراً، ومواجهتـه لـه صـريحة        
}هبر عدلْيى ووسونِي أَقْتُلْ مذَر نوعقَالَ فِرو...{.  

والتحدي الله سبحانه ومبارزته شـأن كـلّ الطواغيـت ،           
قع كل الطغاة، وما زاده هذا الطاغيـة القـذر إعلانـه           ومن وا 

جهاراً، ومن خلال التصريح بـاللفظ الألوهيـة وانحـصارها          
وقَالَ فِرعون يا أَيها الْملاَُ ما علِمتُ لَكُـم مِـن إِلـه             {فيه  

فمـا أكثـر مـا يجـري      }  ...ولْيدع ربه { :وأما قوله . }غَيرِي
  لاديهـــم مـــاهو منـــه، ومـــا قـــد  علـــى ألـــسن الطغـــاة وج

  .يتجاوزه
 ً 

تفاوت المنطلق بين عبادة االله دون الطاغوت، وعبـادة         
الطــاغوت دون االله آت مثلــه فــي مــردود العبــادتين، فيمــا  
يثري هنـا المـردود مـن إنـسانية الإنـسان، ويزيـدها تبلـوراً               

تــه مــن هــدايات، وإلــى وتألقــاً، وفيمــا يــضيف إلــى هدايا
صفائه ونقائه مـن صـفاء ونقـاء، أو فيمـا يـدخل عليـه مـن                 
ــس      ــشريفة، وطم ــه ال ــيم لقابليات ــشويه، وتحط ــسف وت خ
لاستعداداته النبيلة، وفيما يصير إليـه مـن عبـادة الطـاغوت            

  .من صغار وهوان



  عبادة االله وعبادة الطاغوت  نتائج: رابعاًً/الطاغوت  عبادةواالله   عبادة 
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 عطاءات العبادتين على تفاوت كبير واضـح        ّوكما أن 
ي كذلك فـي حيـاة الأُمـم        في  حياة الأفراد ووجودهم، فه     

والجماعات وأوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية     
  .وغيرها

ــة    ــا صــورة جلي والآيــات القرآنيــة المباركــة تقــدم لن
لمردود هـذه العبـادة أو تلـك، ولمـا تتركـه مـن آثـار فـي                  

لحيـاة  لالنفس والخارج، وما ترسمه مـن حاضـر ومـستقبل          
ة ولو فـي بعـض خطوطهـا      نتابع هذه الصور  . الدنيا والآخرة 

  :في النقاط التالية

  :أ ـ على مستوى الذات الإنسانية
اللّه ولِي الَّذِين آمنُوا يخْرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَـى         {

     م مِـنـونَهخْرِجالطَّاغُوتُ ي مهاؤلِيوا أَوكَفَر الَّذِينالنُّورِ و
صْـحاب النَّـارِ هـم فِيهـا        النُّورِ إِلَى الظُّلُمـاتِ أُولئِـك أَ      

ون١(}خَالِد(.  
ــة واللطــف،       ــاده المــؤمنين بالعناي ــن تــولي االله لعب م
ــالنور     ــدها ب ــولهم، وم ــوبهم وضــمائرهم وعق ــة قل وحراس
والهداية ما يأتي مردوداً مكتوباً واقعاً وتكويناً، وعطاءً ثـراً          
ــه     ــاره االله بعلم ــذي اخت ــوي ال ــنهج الترب ــاً للم ــاً مبارك زكي

                                                 
 .٢٥٧: سورة البقرة) ١(
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كمته، لصناعة هـذا العبـد وترقيتـه، ولمعالجـة أوضـاع            وح
   له أن يرى ويسمع ويواقع بعقلـه        ئداخله وخارجه، بما يهي 

    المعرفة المتقدمة التي    وروحه وقلبه وضميره معرفة الحق ،
ــان والنمــاء       ــوق  والاطمئن ــه الوث ــيه، وتعطي ــه وترض تروي

 لـــه أن يعـــرف الأُمـــور بأوزانهـــا ئوالزكـــاة، وبمـــا يهيـــ
هـا، وأن يــدرك مــن الأشـياء حقائقهــا وحــدودها،   وأحجام

أن يعرف الموت والحيـاة الأولـى       ... وأن يضعها بموضعها  
والآخرة، الربح والخسارة، النصر والهزيمة، الفقر والغنـى،        
بمـا يجعــل خياراتـه رشــيدة، وخطــاه هادفـة ســديدة، ممــا    
يجعل النور معه في سمعه وبـصره، فـي إداركـه وشـعوره،         

ف بعلم، ويأخذ ويـدع بعلـم، ولا يقـوم          فيمضي بعلم، ويق  
  . بنور وحكمة ورشد وعلمّإلاولا يقعد 

ومع هذه العطـاءات للمـنهج الربـاني التـي قـد تكـون              
ــدايات    ــد هـ ــسوبة، توجـ ــا محـ ــا وغزارتهـ   علـــى تعاظمهـ
أخرى مـن هـدايات االله وهـداياه لأوليائـه لا محـدودة ولا              

هم فِـي سـبِيلِ اللّـهِ     مثَلُ الَّذِين ينفِقُون أَموالَ  {: محـسوبة 
كَمثَلِ حبة أَنْبتَتْ سبع سنَابِلَ فِي كُلِّ سـنْبلَة مِاْئَـةُ حبـة             

  لِــيمع اسِــعو اللّــهـشَاءُ وــن يلِم ــضَاعِفي اللّـه١( }و( .  
  ففـــي الآيـــة جـــزاء كثيـــر محـــسوب وعطـــاء هبـــة غيـــر  

  .محسوب
                                                 

 .٢٦١: سورة البقرة) ١(
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ة، ولا قابليـة  فما من استعداد للخير في الذات الإنـساني      
من قابليات السمو والرفعـة، ولا فرصـة مـن فـرص الهـدى        

ــسداد،  ــي ،    ّإلاوال ــنهج المرب ــذا الم ــاء ه ــن عط  جــاءت م
وفيوضات الولي الكريم فعلية غنية كريمة، وواقعـاً زخّـاراً         

  .متقدماً
ــصير الاســتعداد إلــى التقــدم تقــدماً فعــلاً،    وحينمــا ي

    ـاً     ّاً، فهذا يعني أن   وتتحول قابلية الخير خيراً حيوجـوداً قوي 
ّ حالـة الظلمـة     ضـافياً لـم يكـن ثـم كـان، وأن          إونوراً مشعاً   

ضافي، قد تم   والعدم لهذا التقدم الفعلي الجديد والخير الإ      
يخْـرِجهم مِـن   {: منهـا الانـسلاخ، وتحقـق عنهـا التجـاوز     

  .}...الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ
نـسانيةمتقدمة، أو يأتيهـا      إ ىوالطاغوت يأتي الأُمة عل ـ   

ولها من الاستعداد أن تكـون كـذلك؛ أن تكـون اُمـة خيـر       
وحق وجمال، أن تعيش العدل وتنشره، أن تغنـى بالهـدى           
وتشع به، أن تزخر بالعلم وتفيض منه، وأن تقرب مـن االله،            
مــن ألطافــه  ورحمتــه ورضــاه ، وتهــدي إليــه، يــأتي إلــى  

ة بقابليـات الخيـر والكثيـر       الذات الإنسانية ثرة مكتنزة موار    
من فعلياتـه، بعطـاءات الهـدى واسـتعداداته، فيكـون دأبـه             
الاضلال والغواية والتحجيم والتقزيم حتى تنحدر المسيرة      

ــسقوط ــة فــي نظــر   . ويكــون ال ــر الطاغي مــن أجــل أن يكب
الآخرين، وهو الصغير، لابد أن يسمو، ومن أجل أن يحـل         
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 لابــد أن تفــسد المحــل العزيــز فــي الــنفس، وهــو الحقيــر،
 شعلة الحق في القلـوب، ويخبـو نـور    ئالضمائر، وأن تنطف  

لابــد أن يــصغر النــاس، وأن ينــسوا . الفطــرة فــي الوجــدان
فإذا لـم تهـن أنفـسهم علـيهم،         . كرامتهم وشرف إنسانيتهم  

ولم تفقد الحياة معناها الكبير في نظـرهم، لـم يغفلـوا عـن              
وكيـف  ! ه؟ربهم العظيم، فكيف يكبر الطاغوت على صغر 

وكيف يرتضى رباً وهو لا يملك نفعاً     ! يعظم على حقارته؟  
  !ولا ضراً؟

لابد للصغير حقاً أن يكبر زوراً، ولابد للكبير واقعاً أن          
يصغر افتراءً، وأن يسقط التقويم والقيم عنـد النـاس حتـى            
تقبل من الطاغوت ربوبيته وهي هراء، ويدخل فـي ولايتـه        

  .تجأ إليه هو ليس على شيءوهي هباء، ويحتمى به، ويل
وعليــــه يــــأتي دور الأجهــــزة الخاصــــة والخبــــراء 
المــــستوردين والميزانيــــة الــــضخمة، ودور المــــشانق    
والمعـــتقلات، والتـــشريد والتغريـــب، والثقافـــة المـــزورة 
والإعــلام الــساقط، وخطــط التــذويب الخلقــي، والتمزيــق 
ــز ظــاهرة الأفيــون مــن أجــل صــناعة    الاجتمــاعي، وتركي

 ليحتـضن   هه وقيم ـ الممسوخ المتنكر لنفـسه ولرب ـ    المجتمع  
فكــرة الــرب الــصغير والــولي الحقيــر، ومــن أجــل أن       
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ــ ولايــة االله تــستوحش الــنفس ـ بعــد التــرجس والهبــوط    ـ
  .العظيم، ولا تطيق الارتفاع إلى مستوى عبادته

من علـى  ألكي تقر عين الطاغوت، وتـستقر نفـسه، وي ـ   
 ــ   ــد أن ي ــي النفــوس لاب ــه ف ــاظ ربوبيت ــسان، انحف سقط الإن

ويعيش النظـر إلـى تفاهـة نفـسه وخـستها، ويختفـي النـور               
فَاستَخَف قَومه فَأَطَاعوه إِنَّهم كَـانُوا قَومـاً    {ويعم الظلام   

١(}فَاسِقِين(.  
ــول والــضمائر       ــن العق ــاً م ــأتوا أولاً خفاف ــد أن ي لا ب
والنظرة المحترمـة للـذات، والتقـدير الـصائب للأُمـور، أن          

ا بــلا رشــد ولا حكمــة ولا وعــي ولا ذوق ســليم، أن يــأتو
تصل بهم عملية التحجـيم المـستمر والاسـقاط والتـذويب         
إلى حالة من الخفة وفقد  الوزن الإنـساني إلـى حـد كبيـر               
جداً، وتتم عملية الانحـدار إلـى النقطـة التـي يـرون معهـا               
عبادة الطاغوت مستساغة والتعلق بـه مـن الـشيء المـربح،            

يكـون الـدخول فـي الطاعـة والتـذلل أمـام حقـارة          فعندئذٍ  
  .الطاغوت

قُلْ هلْ أُنَبئُكُم بِشَر مِن ذلِك مثُوبةً عِند اللّـهِ مـن            {
            الْخَنَـازِيرةَ ودالْقِـر ملَ مِـنْهعجهِ ولَيع غَضِبو  اللّه نَهلَع

 ـ          أَضَـلُّ عكَانـاً وم شَـر الطَّاغُوتَ أُولئِك دبعاءِ   وـون س
  .)٢(}السبِيلِ

                                                 
 .٥٤: سورة الزخرف) ١(
 .٦٠: سورة المائدة) ٢(
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تجعل الآية الكريمـة مـن يعبـد الطـاغوت فـي صـف              
واحد مـع القـردة والخنـازير ، وكـأن المناسـبة هـي جـامع            
المــسخ، فكــأن مــا أصــاب بعــض أهــل الكتــاب منــه علــى 

مــسخ فــي صــورة قــردة وخنــازير، ومــسخ بعبــادة  : لــونين
الطاغوت ، والمسخ هنـا داخلـي، يعنـي تحـولاً هـائلاً فـي               
صورة انتكاسة ذريعة في إنـسانية الإنـسان؛ حيـث يتحـول            
في داخله إلى واقع بهيمي لا يحمل شيئاً مـن معـالم نفخـة          
الروح، وشرف المعرفة الإنسانية باالله سبحانه، المعرفة التي        
تقف دائماً سراً كبيراً وحيداً وراء طهر الإنـسان واسـتقامته           

  .وسمو ذاته
ينمـا يخـسر الإنـسان      إنما تتم عبـادة الطـاغوت ح      ! نعم

وزنه، ويكون البهيمة والقـرد والخنزيـر فـي داخلـه، ومـن             
ــك لا يو ــر ذل ــسان ومــن خــلال   جــغي ــي مــضمون الإن د ف

ــرر أن تع   ــا يب ــة م ــسانيته الرائع ــإن ــاس  ب ــان والأرج د الأوث
  .والطواغيت

  :ب ـ على مستوى الأوضاع الحياتية في الدنيا
 قَـوا لَفَتَحنَـا علَـيهِم     ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُـوا واتَّ      {

  .)١(}...رضِبركَات مِن  السماءِ والأَ

                                                 
 .٩٦: سورة الأعراف) ١(
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لَّــوِ اســتَقَاموا علَــى الطَّرِيقَــةِ لاََســقَينَاهم مــاءً  وأَ{
  .)١(}غَدقاً

  .)٢(}...يهدِي بِهِ اللّه منِ اتَّبع رِضْوانَه سبلَ السلاَمِ{
رضِ أَقَاموا الصَّلاَةَ وآتَـوا    ي الأَ ذِين إِن مكَّنَّاهم فِ   الَّ{

منكَرِ ولِلَّـهِ عاقِبـةُ     الزَّكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونَهوا عنِ  الْ      
  .)٣(}مورِالأُ

ــداخل عــن    ــداخل، ولا ال ــصل الخــارج عــن ال لا ينف
ــف      ــأثراً، وإن اختل ــأثيراً وت ــسان ت ــاة الإن ــي حي الخــارج ف

 في إعطاء رد الفعل على الواقـع        الإنسان أفراداً ومجتمعات  
  .الخارجي، تبعاً لما عليه مستواه في الداخل

ولن تجد جواً اجتماعياً أكثر مناسبة لنمو الإنسان فـي          
ذاتــه نمــواً زكيــاً مباركــاً، مــن جــو تــصنعه التربيــة الإلهيــة  
ويــصوغه مــنهج االله، وتبنيــه الأبــصار والأيــدي الأمينــة      

  .المؤمنة
بها السماء ، وتتدفق بهـا الأرض،       البركات التي تنفتح    

علــى مجتمــع الإيمــان والــولاء الله، مــن فيــضه وفــضله       
ــاً    ــاً ولا قلق ــلاً ولا خوف ــراً ولا جه ــي فق ــه، لا تبق ... ورحمت

بركات تصيب بالعطاء الوفير والخير الـدافق عـالم العقـول           
                                                 

 .١٦: سورة الجن) ١(
 .١٦: سورة المائدة) ٢(
 .٤١: سورة الحج) ٣(
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وإذا جاء الظاهر مرة على خلاف هـذه        . س والأبدان فوالأن
جعـة للتعـرف علـى مـدى تحقـق          النتيجة، فـلا بـد مـن مرا       

. الشرط المأخوذ في الآية الكريمة على الإنـسان المجتمـع         
وإن كان لابد من فتـرات ابـتلاء وتمحـيص، ولكـن قـد لا         

 ،يكون موردها في طول الإيمان والتقوى المجعول شـرطاً        
ّ الابتلاء والتمحـيص إنمـا هـو مـن أجـل الوصـول             ذلك أن 

ان، والحـصيلة مـن     بالمجتمع إلى ذلك المستوى من الإيم ـ     
  .التقوى

والاستقامة على الطريقة تستتبع ـ حسب الآيـة ـ المـاء     
الغــدق مــن عطــاء االله؛ يغــسل أدران الــساحة الاجتماعيــة، 
ويكتسح كل أزماتها، كما يزيـد النفـوس طهـراً، ويملؤهـا       

ويبعثهـا قويـة نـشطة هاديـة        . رضاً ويرويهـا ثقـةً وطمأنينـة        
  .وفّق إليهمهدية تحب الخير وتسعى به، وت

لاً وخارجـاً  والسلام حقاً وصدقاً حاضراً ومستقبلاً داخ 
باع رضـوان االله فـي بنـاء الحيـاة كـل            نتيجة غير متخلفة لاتّ   

ــوله    ــيم، وخطـــى  رسـ ــاة علـــى هـــدى كتابـــه العظـ الحيـ
  .’الكريم

ــي الأرض   ــة ف ــون الحكوم ــين تك ــاة   وح ــي الحي ــ ف ـ
ليائــه عليهاـــ حكومــة  االله، والأمــر بيــد أو الإراديــة القائمــة

ــألف    يكــون مجتمــع الطهــر والفــضيلة، المجتمــع الــذي ت
النفس الإنسانية في وضعها القويم، وذوقها السليم أوضاعه      
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وعلاقاته، وتجـد فـي بيئتـه بيئتهـا، ومـن جـوه جـو نمائهـا                 
لا تقع منه على ما ينكر، ولا ترى منه ما ينفّـر،   ... وترعرعها

ه وعيهـا   فهو صورة لما تنطق بـه فطرتهـا، وواقـع يـوحي ب ـ            
القائمون على أمر هـذا المجتمـع قـادة الـصلاح          . وضميرها

والفلاح، والقدوة في تمثّل القيم، والمسارعة في الخيرات        
  .}...أَقَاموا الصَّلاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ{

هذا مـردود لعبـادة االله وولايتـه علـى أوضـاع الـنفس              
ــاة   ــول الحي ــل حق ــي ك ــدفق ،  ... والأرض، وف ــات تت برك

اعدة، واستقامة  صيجابية تنتشر وتتركز، ومسيرة     وأوضاع إ 
فــي اتجــاه االله، وأمــن يغطــي كــل مــساحة الحيــاة، ويتــيح  

  .للإنسان حركة تقدمية فاعلة
  والآن ماذا عن عبادة الطاغوت في عطاءاته المدمرة؟

ومِن النَّاسِ من يعجِبك قَولُـه فِـي الْحيـاةِ الـدنْيا            {
وإِذَا * ى ما فِي قَلْبِهِ وهـو أَلَـد الْخِـصَامِ         ويشْهِد اللّه علَ  

رضِ لِيفْـسِد فِيهـا ويهلِـك الْحـرثَ         تَولَّى سعى فِـي الأَ    
    ادالْفَس حِبلاَ ي اللّهلَ والنَّسو *         اتَّـقِ اللّـه إِذَا قِيـلَ لَـهو

و نَّمهج هبسالْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَح أَخَذَتْهادالْمِه ١(}لَبِئْس(.  

                                                 
 .٢٠٦ ـ٢٠٤: سورة البقرة) ١(
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وفِرعـون ذِي   * وثَمود الَّذِين جابوا الصَّخْر بِالْوادِ    {
ــادِالأَ ــبِلاَدِ *وتَ ــي الْ ــوا فِ ــذِين طغَ ــا *  الَّ وا فِيهــأَكْثَر فَ

اد١(}الْفَس(.  
}   رِفِينسالْم روا أَملاَ تُطِيعفِـي       *و ونفْـسِدي الَّـذِين 

  .)٢(}يصْلِحونالأَرضِ ولاَ 
}لاَ فِـي الأَ     إِنع نوععاً        فِرـا شِـيلَهـلَ أَهعجضِ ور

         ماءَهيي نِـستَحسيو  منَاءَهأَب حذبي منْهطَائِفَةً م تَضْعِفسي
فْسِدِينالْم مِن كَان ٣(}إِنَّه(.  

سدوها وجعلُوا  قَالَتْ إِن الْملُوك إِذَا دخَلُوا قَريةً أَفْ      {
لُونفْعي كَذلِكا أَذِلَّةً ولِه٤(}أَعِزَّةَ أَه(.  

مــا يهــم الطاغيــة أولاً وأخيــراً أن يبقــى لــه اســتعلاؤه  
ثــم والعــدوان، وكبريــاؤه وعزتــه الموهومــة التــي بناهــا الإ

عزّة تقـوم علـى جمـاجم       . والتي ليس لذاته منها شيء حقاً     
ــى  الآخــرين وأشــلائهم وآلامهــم وح  ــوم عل ــانهم، وتق رم

تجهــيلهم وإفــساد ضــمائرهم، وعلــى غيــاب شــعورهم      
بكــرامتهم وأصــالتهم كــل شــيء يحتــرق ويبقــى الطاغيــة  
وكرسيه، وكل شيء ينتهي وتبقـى كبريـاؤه الكاذبـة غيـر            

                                                 
 .١٢ ـ ٩: سورة الفجر) ١(
 .١٥٢ ـ ١٥١: سورة الشعراء) ٢(
 .٤: سورة القصص) ٣(
 .٣٤: ملسورة الن) ٤(
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ومــاذا لــو تعــرض وجــود الأُمــة  . مخدوشــة ولا ممــسوسة
للــضمور، واقتــصادها للــتحطّم، وثقافتهــا للتخلــف وأمنهــا 

ب؟ بل مـاذا لـو اقتـضى الأمـر أن يهلـك الحـرث          للاضطرا
والنسل وهما سببان لاستمرار الحيـاة علـى وجـه الأرض؟            
وماذا لو بيعت الأُمة كاملة للأجنبي بالبقاء الذليل لكرسـي          
الطاغية الذي يكفيه انتفاخه الكاذب على مستضعفي الأُمة        
وقطاعاتهــا المحرومــة؟ كــل ذلــك لا شــيء، حيــث يبقــى  

  .ر له شعوره الجنوني بالانتفاخالطاغية، ويستم
ثم هل يمكن أن يكون غير هذا التنافي بـين اسـتمرار            
الطاغية في طغيانه وتحكمه وبين وجود الأُمة ومصلحتها؟         
لا وألــف لا، فمتــى التقــى اســتمرار الطاغيــة وغــروره،      
ــسه،      ــي نف ــريض ف ــه، الم ــي ذات ــصغير ف ــو ال واصــراره وه

 علـى أن يكـون      المدخول في تفكيره، المختل في توازنه،     
أكبـر شــيء، وأن يــسجد لــه كـل شــيء، متــى التقــى هــذا   
ــاة،    ــسان، وتقــدم الحي الــشرور والهــذيان مــع مــصلحة الإن
وازدهار الأوضاع؟ وذلك لا يكـون إلا بـأن تقـدر الأمـور             
بقدرها، وأن يأخذ كل شيء موضـعه، ويقـوم كـل واحـد             

  .بواجبه، ويوفي كل عضو حقه
 وتهافـت بـين وجـود       الحالة الدائمة هي حالة تـصادم     

الطاغية وما يشتهي مما تمليه عليه نفسه المريضة، وشعوره         



  ن الکریمآ فی القر ه وعبادة الطاغوت عبادة اللّ                         

٤٤ 

. المختلط، وبين ما يقتضيه تقدم الحياة، ومـصلحة الإنـسان      
ومـن أيـن    ! ومن أين للهـوى والطـيش والغـرور أن يبنـي؟          

  !للجهل والعنجهية والنفس التي خسرت نفسها أن تعمر؟
الذي يطـال كـل     ولاية الطاغوت تعني الفساد الشامل      

ــا    ــاة، وكـــل زاويـــة مـــن زوايـ   جنبـــة مـــن جنبـــات الحيـ
ــرة حكــم      ــي دائ ــدد كــل شــيء ف ــذي يته ــع، وال المجتم

  .الطاغوت بالدمار
والآيــات الكريمــة تتحــدث عــن هــذه العلاقــة الثابتــة 
ــة     ــة التخريبي ــين العملي ــاغوت وب ــين حكــم الط ــدة ب الأكي

الاً ورة استحياء للنساء، وتذبيح للأبرياء أطف ـ     صالواسعة في   
ــر ــي صــورة تمزيــق لوحــدة    كّعــاًعاً أو شــيوخاً رضّ ، وف

المجتمع، وضرب القوى بعـضها بـبعض، وإذلال للرقـاب،      
ومنع لأسباب القوة والنهـوض فـيمن يتعلـق بـه الـشك فـي          
الولاء، واستهداف أن تكون هناك طبقة واسـعة مـسحوقة،        
لا تملك حولاً ولا طولاً لتكريس حالـة الاسـتعباد، عمليـة            

ة تمتـد إلـى أخـضر الأرض ويابـسها، وتحـرق مـع              تخريبي
  .النسل الحرث
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٤٥ 

  :ج ـ على مستوى المصير
}            ـملَه مقُهصِـد الـصَّادِقِين نفَـعي موهذَا ي قَالَ اللّه

          ضِـيداً را أَبفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٌ تَجج
  .)١(}لْفَوزُ الْعظِيماللّه عنْهم ورضُوا عنْه ذلِك ا

 ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً     *يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ   {
  .)٢(} وادخُلِي جنَّتِي* فَادخُلِي فِي عِبادِي* مرضِيةً
}       دالْـوِر بِئْسو النَّار مهدرةِ فَأَوامالْقِي موي همقَو مقْدي
روالْم٣(}ود(.  

إِذْ تَبـرأَ الَّــذِين اتُّبِعـوا مِــن الَّـذِين اتَّبعــوا ورأَوا    {
 وقَالَ الَّذِين اتَّبعوا لَو أَن *سبابعذَاب وتَقَطَّعتْ بِهِم الأَ  الْ
  كَرةً فَنَتَبـرأَ مِـنْهم كَمـا تَبـرءُوا مِنَّـا كَـذلِك يـرِيهِم                لَنَا
اللّه             مِـن بِخَـارِجِين ـمـا همو هِملَـيات عرسح مالَهمأَع 
  .)٤(}النَّارِ

تنتهي عبادة الملك الحق، مالك الأمر كله بأهلها إلـى          
ــدنيا   ــسماوات والأرض، والـ ــك الـ ــق بمالـ ــا، والتعلّـ غايتهـ
والآخرة، خالق كل شيء ورب كل شيء، الذي لا تنقص        

 جــوداً وكرمــاً؛ هــذا ّإلاخزائنــه، ولا تزيــده كثــرة العطــاء  
                                                 

 .١١٩: سورة المائدة) ١(
 .٣٠ ـ ٢٧: سورة الفجر) ٢(
 .٩٨: سورة هود) ٣(
 .١٦٧ ـ ١٦٦: سورة البقرة) ٤(
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ضي إليها تقتضيها قـدرة المعبـود وعلمـه         فالتعلّق له نهاية ي   
  .وكرمه

والتعلّق بالعبيـد المستـضعفين ممـن أثقلـت ظهـورهم           
جرائرهم، وحل عليهم سخط سيدهم ، وكـانوا فـي قبـضة          
ــؤلاء       ــة ه ــن نهاي ــة م ــه نهاي ــسموات والأرض، ل ــار ال جب

، فالـسعي إلـى     المجرمين المنكّل بهم، وجزاء من جـزائهم      
  .بوار، والغاية خسار، والمقر مع أهل النار

يدخل المؤمن الجنّة نفساً بـلا شـرور، وقلبـاً بـلا غـل،         
يلقى من نعم االله وألطافـه وكـريم        .. وإنساناً بلا هم ولا قلق    

ضيافته ما يتجاوز الخيال، ويكبر الوصف ، ويجد من وفاء          
لـه فـي   االله بوعده الجميـل أكثـر وأكثـر ممـا كـان يـدخل               

نس لا حد له مما يرى من جمـال االله          ُحسبان، ويغمر قلبه أ   
ــه ــه أن يفارقــه الرضــا بمعبــوده  . وجلال ــذٍ لا يكــون ل عندئ

لحظة، ولا يكون لرضاه عنه أن تأتي فيه ثلمـة، أو يعرضـه           
  .نقص، أو يكون فوقه أو من مستواه رضاً

ويغزر الشعور بالكرامـة، ويتفـايض مـن الـنفس علـى            
بر المعنويات في النفس إلـى أقـصى حـدها،          جوانبها، وتك 

ويسكر بلذة الروح، فوق ما يأتيه مـن متـع البـدن علـى مـا                
عليه تلك المتع من وفرة وشفافية، وما تعبـق بـه مـن ألـوان               

يحصل له أن لا يكاد يصدق بمقامه حتـى يتلقـى      . التكريم
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معناه أنّه صـار فـي جنتـه     ... ّ االله العظيم راضٍ عنه    اليقين بأن 
ف االله إلى واقع نقي جميل، طهور، نظيـف مـن شـوب          بلط

هكذا أتى بلا شك ، بلا يأس،       . العقول والأرواح والنفوس  
بلا غل، بـلا شـرور، صُـفّي وجلّـي وغُـسِل بمـاء الرحمـة؛                
فجاء علماً، وصـدقاً، وعـدلاً، وحبـاً للخيـر، وبغـضاً للـشر،               

باركـاً،  وروحاً طليقاً، وقلباً زاكياً، وضميراً حيـاً، ووجـوداً م         
ونوراً مضيئاً، جاء لا يلحق به ما يصرف عين الجليـل عنـه،      

  .وما منه يتحول بوجهه الكريم عن التلطّف به
هــذه عبــادة المــؤمن تنتهــي بــه إلــى الرضــا بوجــوده   
وحياته وماضيه وحاضره ومستقبله في ظل الرضا مـن ربـه           
عنه، وما يتقلـب فيـه مـن نعمائـه وجزيـل عطائـه وعناياتـه                

  .هوكرامات
وت وهـي تفـرغ صـاحبها مـن مـضمون           غوعبادة الطا 

إنسانيته الرفيعة تنتهي به إلى شيء تافه، ووقـود مـن وقـود             
حـساس مغـرق    إالنار، ولكن مع شـعور غلـيظ بالعـذاب، و         

بالمهانة، وبالمقت للذات، والاحتقار لها، وبالأسى والألم،       
ــة      ــاط ، والدونيـ ــشة والإحبـ ــة، والوحـ ــزن والندامـ   والحـ

  .والرذالة
وفي قبال الصورة الوضيئة من رضا المـؤمن عـن ربـه            
ــشاتم    ــه، صــورة معتمــة مــن التخاصــم والت ــه عن ورضــا رب
والتبري والعداوة وغل الصدور، والحقد المتفاقهم مما هو        
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بين الطاغوت ومن عبدوه وكان له منهم ولاء، وكانـت لـه        
  .عندهم مودة

ألم تتكشف الأُمور على واقعهـا، وتنقـشع الغـشاوات           
 فَكَشَفْنَا عنك غِطَاءَك فَبـصَرك الْيـوم        ...{! ن البـصائر؟  ع

دِيدألم يتجل أن الطاغوت قد سرق واغتـصب مـن        )١(}ح 
أتباعــه أغلــى رصــيد يملكــه إنــسان بعــد الــذات؛ ســاعات 
ــم     ــنهم ذواته ــتلس وينتهــب م ــم يخ ــا؟ أل ــاة ودقائقه الحي

 فـي  ئألـم يطف ـ ! الكريمة ليبعث بها ويحولهـا إلـى خـواء؟        
داخلهم شعلة الإنسانية الراقية؟ ألم ينـأ بهـم عـن الطريـق؟             
ــسموات      ــه ال ــشرق ب ــذي ت ــور االله ال ــن ن ــم يحجــبهم ع أل

ألم ! والأرض وما فيهن من شيء، وبه وجودهم وحياتهم؟       
يحرمهم جنّة الخُلـد؟ ألـم يمـلأ صـدورهم بكـل خبيـث،              

ألـم يفقـدهم رؤيـتهم وبـصيرتهم        ! ويقتلع منها كل طيب؟   
كينـونتهم فـي صـورتها الإنـسانية الأولـى          التي عجنت بهـا     

 ــ  ــرون الباطــل حقّ ــصاروا ي ــة، ف ــاطلاً؟ إذاً  النقي ــق ب اً، والح
فليصبوا جـام غـضبهم عليـه، وليتمنّـوا أن يرجعـوا ويرجـع            
إلى الحياة ثانية وبعد أن عادت لهم البـصيرة فيتبـرأوا منـه،     
وليخاصموه وهم وإياه في النار ويلعنـوه، ويطلبـوا المزيـد           

  . االله ونكاله لينصب عليهمن عذاب
                                                 

 .٢٢: سورة ق) ١(
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ــك، ولكــنهم أهــل معــه لأن   ،نعــم  إنّــه أهــل لكــل ذل
يكونــوا فــي العــذاب، وأن يأخــذوا مقــرهم ومــأواهم فــي  

  .جهنم
ألم يكونوا يد الطاغوت ورجله، وسمعه وبصره علـى         

ألـم يكونـوا شـركاء وأدوات ـ لـم تـسلب       ! الحـق وأهلـه؟  
تذللهم بـين يـدي   ألم يزد  ! إرادتها ـ في الفساد والإفساد؟ 

الطاغوت، وانكبابهم على قدميه خانعين ما عليه من غـرور          
ألـم يعطـوا لـه ابتـداء يـد البيعـة            ! غروراً، ومن زهو زهـواً؟    

والذلـة مريــدين فـي الظــرف الـسهل أو الــصعب، وهكــذا    
ألـم تكـن هنـاك آيـات        ! كانوا على المدى كلـه يفعلـون؟      

 يـروا   ألم! بينات، ورسل وكتب، وفطرة ووجدان متأصل؟     
من أحوال الطواغيت تبدلها علـى غيـر مـا يـشتهون، ومـن              

  !جريان المقادير الإلهية بخلاف ما يأملون؟

 ً ً 

  :أ ـ غيبوبة وتيبس
 فَقُولاَ لَه  قَـولاً لَّينـاً        * اذْهبا إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى    {

  .)١(}لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى
                                                 

 .٤٤ ـ ٤٣: سورة طه) ١(
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  .)١(}وأَهدِيك إِلَى ربك فَتَخْشَى{
  .)٢(}كَذلِك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متَكَبر جبار...{
وكَذلِك زُين لِفرعون سوءُ عملِـهِ وصُـد عـنِ          ... {
  .)٣(}السبِيلِ

الطاغية وهو يريد أن يقود الحياة، وأن يخر له النـاس           
  داً ناسٍ غارق فـي النـسيان للحقـائق الكبـرى           ركعاً بل سج

المتجلية خلقة في وجدان كـلّ إنـسان، نـاسٍ لعظمـة ربـه،           
فهـو فـي    . لعبودية نفسه، لقيمـة إنـسانيته، لمبدئـه ومـصيره         

غيبوبة لا يعي منها من نفسه نفـسه، مـريض طغيانـه يملـك              
 نفـسه لا    ّ ومن خلله أن   .عليه ذاته، ويفقده توازنه وانضباطه    

نعـام  إلعظمة العظيم وكمال الكامل، وقدرة القـادر، و       تهتز  
ــا أحوجهــا إلــى التقــويم، وأن يعــاد لهــا    ــس م المــنعم، نف

ــنفس بالغــة  . صــوابها المفقــود والحالــة المرضــية لهــذه  ال
مستحكمة؛ فلابد إذاً للكـلام معـه لعلاجـه أن يكـون لينـاً،              
ــأتي علــى قــدر كبيــر مــن المرونــة   ولمفاتحتــه بدائــه أن ت

  .والتلطّف
ــة شــعور طــاغٍ   ــذات الطاغي ــا يلعــب ب ــه، بحجمه  بذات

الــوهمي الــضخم، بحقهــا علــى كــلّ شــيء أن يكــون فــي 
                                                 

 .١٩: سورة النازعات) ١(
 .٣٥): غافر(سورة المؤمن ) ٢(
 .٣٧: سورة المؤمن) ٣(
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الخدمة، وأن يعطي من نفسه له العبودية، شعور يقـزّم فـي            
عين هذه الذات من خارجهـا، ويكبـر لـه شـيء لهـا منهـا؛                
حتى تنسى عدمها الـسابق، وموتهـا اللاحـق، ومحـدوديتها       

د، وفقرها الذاتي في كل حيثيـة مـن         في كل بعد من الأبعا    
  .الحيثيات

والطاغوت إذا اصطدم بطـاغوت يقـدر فيـه أن يبتلعـه        
ذلّ فــي الكثيــر واســتكان، وخــضع وخنــع، وأدى واجــب  

  إنّـــه البهيمـــة التـــي. العبوديـــة لـــه كـــاملاً غيـــر منقـــوص
  . العصا، والعصا التي تقع عليها بحواسهاّإلا لا تردعها 

  س وجدانـه وجدتـه يحتـاج إلـى     لنسيانه وبلادته، وتيب
أن يوصّى به التوصية الخاصة ، لأن يقال له قولاً ليناً يعالج            

 شـعوره   بوتـصل وجدانـه،   بس  ي ـتي و ،ه لليتطامن ءفيه كبريا 
ليخشى قولاً ليناً  يترفق بحالة الـذهول والنـسيان والغيبوبـة            

  .ليتذكّر
ولو عادت للطاغية رؤيته لربوبية ربه، وعبودية نفـسه،         

 االله وجبروتـه، وذلتـه هـو وخـضوعه ، وأخـذت هـذه               عزّة
الرؤية موقعها في نفسه، فإنّه هنا لابد أن يخشى ولا بـد أن             

أن يهتز كيانه كله، وتملكه الرعدة، ويـؤوب         لا بد ... ينقاد
  .)١(}وأَهدِيك إِلَى ربك فَتَخْشَى{. ويتوب

                                                 
 .١٩: سورة النازعات) ١(
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لكن بعـد أن تـستحكم الطاغوتيـة ويتمـادى الطغيـان            
ــاد  ــضادة الله   والعن ــروح الم ــنفس ب ــسم ال ــتكبار، وتت والاس

سبحانه، وتتشبع بالغرور في مواجه عظمته وجبروته، ينغلق     
باب الرشد في وجه الطاغية جزاءً وفاقاً؛ ليظـل سـادراً فـي             

  .غيه، متمادياً في ضلاله وانحداره
يبــدأ الطاغيــة درب التيــه بالاســتجابة الأولــى والثانيــة 

بالسوء؛ وهو يملـك مـن نفـسه أن         للشيطان والنفس الأمارة    
لا يستجيب، وأن لا يفعل، ويذهب شيئاً فـشيئاً فـي طريـق             
الاستسلام والارتماء في أحـضان شـيطانه، حتـى ينـأى بـه             
الشيطان عن الجادة، وتضيع عليه معالم الطريـق، ولا يـرى           
نفسه التي بين جنبيـه، حيـث كـان لطبـع علـى قلبـه جـزاءً،              

  .ةًوالختم على سمعه وبصره عقوب
فهذا هو الطاغوت داخلاً؛ إنسانيته هو عنها في غياب،         
وقلبه في سياج مستحكم دون النور، لا يتذكّر ولا يخشى،          

  .ولا يسمع حقاً، ولا يرى هدى

  :ب ـ رجس وتعفّن
 فَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن      *اذْهب إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى    {
  .)١(}تَزَكَّى

                                                 
 .١٨ ـ ١٧: سورة النازعات) ١(
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يـسمم القلـب، ورجـس      الطغيان عفن يعطـب، وأذى      
يلوث الـروح، مـا مـن نيـة شـر، ولا إرادة سـوء، ولا حقـد                  
أسود، وتعطش للبغـي، ولا اسـتخفاف بالكرامـات وجـرأة        
على الحرمات، ولا فحش ولا تهتك، ولا تنكّر  للحقـوق،            

 ويجـد  ّإلاولا نقض للعهود، ولا غير ذلك مما قذر وخبث     
  .اً على لسانه ويدهله مقراً في نفس الطاغية وقلبه، وتعبير

فهـــو لطغيانـــه محـــط رذائـــل ، ومجمـــع تـــشوهات، 
ومستنقع قبائح، وهل أبقى من نفسه نافذة تطل على جمال          

أو احـتفظ لهـا بقابليـة يقظـة حتـى تعـشق             ! ليروقه فيطلبـه؟  
  !الكمال فتتمثله؟

إنسان لم يبق له من إنسانيته عبق ولا نماء، بل أصـابها            
ــى   ــاج عل ــدثار، فهــي تحت ــاة،  تعفــن وان ــث ونفخــة حي  بع

  .وتحتاج إلى تزكية بها الطهر والنماء، وبها الحياة والعبق
وإنّما يكون البعث وتكون التزكية ، وتكـون انتفاضـة         
الحيـاة مـن جديـد شـيئاً منظـوراً، ومتوقعـاً كثيـراً إذا أبقــى        
الطاغية لنفسه من نفسه، ولم يأت على كلّ قابليـات الخيـر      

أمـا  . فذ النور إليها أو قارب    والهدى فيها، ولم يسد كل منا     
وقد أتـت جاهليتـه علـى كـل جـذر مـن جـذور إنـسانيته،                 
وأطفأت شعلتها حتى الذبالة، أو ما يكاد ، فعمليـة التزكيـة        
هنا ومحاولاتها إنما تواجه محلاً قد فقد الكثيـر مـن قابليـة         



  ن الکریمآ فی القر ه وعبادة الطاغوت عبادة اللّ                         
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       الاستصلاح، وتربة خرج بهـا الفـساد والتخريـب إلـى حـد
ر؛ وإن لم يصل أمرهـا إلـى حـد    بعيد عن مستوى الاستعما   

 ـ{يجعل المخاطبة عبثاً، والمحاولـة لغـواً         ه يتَـذَكَّر أَو    لعلََّ
  .)١(}يخْشَى
 ً 

كما لم تجتمع عبادة االله وعبادة الطاغوت أمس فهـي          
لا تجتمع معهـا اليـوم، ولـن تجتمـع معهـا غـداً، فالمفارقـة                

رة دائمـة، وكمـا كانـت الملازمـة ثابتـة بـين             قائمة، والمناف 
الدعوة إلى االله، والدعوة إلـى اجتنـاب الطـاغوت، وأنهمـا            

ولَقَد بعثْنَـا فِـي     {يمثلان رسالة مشتركة في حياة الرسـل        
 )٢(}كُلِّ أُمة رسولاً أَنِ اعبدوا اللَّـه واجتَنِبـوا الطَّـاغُوتَ          

 تـزالان رسـالة واحـدة       لك هي ثابتة بينهمـا اليـوم، ولا       فكذ
  .ي بإحداهما دون الأخرىدمشتركة، لا تتم ولا تؤ
هـة الظـاهرة الطاغوتيـة فـي الأرض         إذاً لابد من مواج   

من قبل مـن يريـدون مواصـلة خـطّ الرسـالة والرسـل فـي                
إطلاق النداء في النّاس بعبادة االله، والتمسک بمـنهج دينـه،           
ــاهرة؟   ــذه الظـــ ــه هـــ ــف نواجـــ ــو کيـــ ــسؤال هـــ والـــ

                                                 
 .٤٤: سورة طه) ١(
 .٣٦: سورة النحل) ٢(
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مواجهة الجذرية الشاملة التي جسدها الإسلام  هناک ال 
جـسدها  ’علی يد النبي الأکرام والقائد الأکمل محمد      

  .بحرکيته و دولته وأطروحته وتربيته وسلمه وحربه
ــا هــذا المــستوی مــن المواجهــة،    ــيس المطــروح هن ل

مـا يبـرئ    ّ  ّ غيره يقـوم مقامـه، أو أن       لالعدم مطلوبيته أو لأن   
 حصراً للکلام فـي جانـب معـين ممـا هـو             مانّإالذم دونه، و  

أقرب للتنـاول والاسـتيعاب بدرجـة مـا، وتبقـی المواجهـة             
  .الشاملة من مسؤلية الأمة في کل مراحل وجودها

وما ينطبع به هذا الجانب من المواجهة أنـه عـام لکـل         
وهـو  . مستويات الأمة، وجار في کـل مـستويات الموجهـة       

التـي تنطـق بهـا آياتـه        جزء من المواجهة القرآنية الکاملـة       
وليکن الحديث عن هذا الجانـب فـي        . وتطفح بها تعاليمه    

  :النقاط التالية

  :أ ـ الحماية الفکرية
مـن يملِـك    رضِ أَ يرزُقُكُم مِن السماءِ والأَ   قُلْ من   {

بصَار ومن يخْرِج الْحي مِن الْميـتِ ويخْـرِج         السمع والأَ 
مر فَسيقُولُون اللَّه فَقُلْ أَفَلاَ     ن الْحي ومن يدبر الأَ     مِ الْميتَ
ـاذَ      * تَتَّقُونفَم قالْح كُمبر اللَّه إِلا      فَذلِكُم ـقالْح ـدعا ب 

فُون١(}الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْر(.  
                                                 

 .٣٢- ٣١: سورة يونس ) ١(
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 *رضُ ومـن فِيهـا إِن كُنـتُم تَعلَمـون         قُل لِمنِ الأَ  {
يس    ونلِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّر اتِ      *قُولُونماوالـس بن رقُلْ م

سـيقُولُون لِلَّـهِ قُـلْ أَفَـلاَ        *السبعِ ورب الْعرشِ الْعظِـيمِ    
لاَ            *تَتَّقُونو جِيـري ـوهء ولَكُوتُ كُلِّ شَيدِهِ من بِيقُلْ م

لَمتَع هِ إِن كُنتُملَيع ارجي١(}ون(.  
نــسان، هــذه المعرفــة الفطريــة التــي تــشع بهــا روح الإ

ستثار تلافيــف کينونتــه الکريمــة، يجــب أن تــوتتــشبع بهــا 
نـسان، متمکنـة مـن     دائماً، لتبقی قوية حاضرة في وعـي الإ       

وأن تعطي بعدها العملي في نفـسه وشـعوره، لتقـود           . فکره
ــه  ــا عــن   . خطــاه وتحــدد مواقف ــا يميزه ــة م ولهــذه المعرف

لمعرفة الفلسفية البحتـة ذات الـصرامة الجدليـة، الموغلـة           ا
نــساني ريــة بعيــداً عــن الوجــدان الإكفــي المماحکــات الف

. الحي في منابعه الأصلية الصافية وإشعاعه المتدفّق الـدائم        
 ي بها کل قلـب، إلا     هذه المعرفة تنطق بها کل نفس، ويغن      

 علـی  أن تحدث تراکمات جاهلية تحيل لغتهـا لغـة صـعبة          
 التفاعـل مـن  . النفس، فتکون العناية بإزالة تلک التراکمات     

النفس مع معرفتهـا التـي غرسـت خلقـة فيهـا، بـل عجنـت                
تکويناً بها، حين تتـوفر علـی تجلّيهـا لـذاتها، وتخـرج مـن           
عتمة الضلال الـذي يلفتهـا عـن نفـسها تفاعـل ميـسور بـلا         

  .تحايل، قوي بلا دفع دائم بلا تدخّل
                                                 

  .٨٨ ـ ٨٤: المؤمنون) ١(
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جـدل تظـل الوجـود     تدخل الـنفس بال التيأما الفکرة   
النفس منها علـی اسـتيحاش وفـي        . الغريب القلق والمقلق    

ــردد ــ ،ت ــدغام ولاتفاعــلب ــسفية  . لا ان ــة الفل ــی للمعرف وتبق
، بمـا   تهالخاصّة والمنضبطة قيمتها في تمديد الفکر وتوسع      

لا يميــل بــه عــن محــوره الأصــيل، ممــا تجلّــی بــه الــنفس 
وفي سد الباب علـی     . ة وهدايتها نسانية من حقائق الفطر   الإ

الشبهات وعقدها، ورفع ما قـد يتـسلّل إلـی داخـل الـنفس           
منها، علـی أنهـا أکثـر مـا تولـد فـي ظـلّ النظـر المجـادل،                   

  .لّتمتفوصراع الأفکار ال
ــر الکث ــوالکثي ــواج الأمــة وغيرهــا مــن بنــي   ي ر مــن أف

نسان أکثر ما تحتاجه أنفسهم لتندفع في الطريق الواصل     الإ
ــضحية، قو مع ــاءة م ــار أو   يط ــنفض الغب ــو أن ي ــة ه ــة ثابت م

التراکمات عندها عن الفطرة، ويتجلّـی فـي داخلهـا النـور            
الذي أودعة االله کل نفس، والهدی الذي منحه کلّ قلـب،    

  .ق بها کل عقلطوالکلمة التي أن
ــة ،     ــو الجهــل والغفل ــدير إذا کــان ج ــی کــل تق وعل

وعي بقيمـة   والخوف والحاجـة واهتـزاز الثقـة، وغيـاب ال ـ         
الـذات والحاضـر والمـستقبل هـو جـو الظـاهرة الطاغوتيـة        
الــذي تنبــت فيــه وتنطلــق مترعرعــة، وهــو جــو ولادة        

ه لابد لحماية الأفراد والمجتمعات      فإنّ ،الطواغيت وتعلقهم 
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من هذه الظاهرة الخبيِثة من تقديم الرؤية الکونية القرآنيـة     
ک وتعـالی   تهـم مـن عظمـة االله تبـار        ءالأصيلة للنّـاس، وإرا   

خـذه مـا   أوقدرته وجماله ولطفه وواسـع رحمتـه، وشـديد     
ع الطواغيت، وتعلّق الآمـال بهـم، لابـد         فع بهم عن سما   تير

من إعطائهم وضوحاً فكرياً لربوبية ربهم الحق واُلوهويتـه،     
لها من بعد شعوري وعملـي فـي حيـاة الإنـسان يغطّـي               بما

 أن تستنطق   لكريمة بعد اانظر تعقيبات الآيات    . كل حركته 
الفطرة بشأن قدرة االله، ومالكيته المتفـردة ، ورجـوع الأمـر         

انظر كيف تعطي هـذه لمعرفـة       . كلّه إليه، وسلطانه الشامل   
التي يزخر بهـا عمـق الـنفس الإنـسانية بعـدها العملـي فـي                
الشعور، وتمكّنهـا مـن الـضمير، وتجـد فـي بنـاء الموقـف               

 بعد الْحق إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى      فَماذَا{،  }أَفَلاَ تَتَّقُون {عليهـا   
فُونتُصْر{  ،}  ونمـن      }أَفَلا تَـذَكَّر لمعرفـة التـي    ا، فلابـد

تفجر روح التقوى الدافعة والرادعـة، ولا تحيـد بـصاحبها            
عن مراقبة االله في كل حركة وسكون، وتملـؤه بـذكر ربـه         
ــه عنــه، ولا يجــد متحــولاً غيــره، فيخافــه    الــذي لا غنــى ل

فتكـون مواقفـه كلّهـا      . يرجوه، ويشغله بجماله عـن غيـره      و
  .طلباً لرضاه وتجنباً لسخطه
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  :ب ـ الحماية النفسية
علاميـة،  يحاول الطاغيـة مـا اسـتطاع ومعـه وسـائله الإ           

وأبواقــه الدعائيــة غــزو النفــوس، مــستهدفاً أن تــرى ذاتهــا 
صغيرة ضعيفة حقيرة، وأن تراه قوياً كبيراً، علـى عظمـة لا            

 وعزة لا تُقهر، ذلك ما يكسبه رادعاً من داخلها عن           تُطال ، 
المقاومة، وقناعة باليـأس مـن جـدوى المواجهـة، ورضـى           

  .بالواقع الذليل، والمنزلة المهينة
إذاً لابــد مــن حمايــة نفــسية مــن هــذا الغــزو، لإعطــاء 
الإنـسان فرصـة الخيـار الـصحيح، وأن يـرى الأشـياء علـى        

  .ي المكذوبواقعها، من غير تأثير الجو النفس
  :ومما يوفّر هذه الحماية

  : ـ اسقاط هيبة الطاغوت١
والَّذِين تَدعون مِن دونِهِ لاَيستَطِيعون نَـصْركُم ولاَ        {

وننصُري مه١(}أَنْفُس(.  
}             ثَـالُكُمأَم ـادونِ اللّـهِ عِبمِـن د ونعتَـد الَّذِين إِن

  .)٢(}كُم إِن كُنْتُم صَادِقِينفَادعوهم فَلْيستَجِيبوا لَ
  .)٣(}أَيبتَغُون عِندهم الْعِزَّةَ فَإِن الْعِزَّةَ لِلّهِ جمِيعاً...{

                                                 
 .١٩٧: سورة الأعراف) ١(
 .١٩٤: سورة الأعراف) ٢(
 .١٣٩:سورة  النساء ) ٣(
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مثَلُ الَّذِين اتَّخَذُوا مِـن دونِ اللَّـهِ أَولِيـاءَ كَمثَـلِ            {
      تُ الْعيوتِ لَبيالْب نهأَو إِنتاً ويوتِ اتَّخَذَتْ بنكَبوتِ الْعنكَب

  ونلَمعكَانُوا ي ونِهِ مِـن          *لَومِن د ونعدا يم لَمعي اللَّه إِن
كِيمزِيزُ الْحالْع وهء و١(}شَي(.  

هيبة الطـاغوت تقـوم علـی الکـذب والتزويـر واللغـة             
عة هـي التـي تمکّـن لـه         نالإعلامية المضلّلة، وهيبته المصط   

وعنـدما يعـری،   .  يعبـد  في النفوس، وهي التي تسهل له أن      
ويکــشف الغطــاء عــن بــشريته الموهونــة، ومحدوديتــه      
الخانقــة، وعجــزه الــذاتي، وعنــدما تــسلّط الأضــواء علــی  
عبوديته فـي التکـوين، ومنـشئه مـن الطـين، وعلـی بدايتـه               
ونهايتــه ومحکوميــة حياتــه ووجــوده، وأنــه عبــدٌٌٍٍِِ يعرضــه   

 العـدو،   المرض، ويلـمُ بـه الألـم، ويملکـه الهـم، ويدهمـه            
وتأتي عليه الشيخوخة، وتنزل بـه النـوازل، وتقـصم ظهـره            

لا  القواصم، عندما تکون هذه التعريـة وهـذا الکـشف لمـا        
لــبس فيــه، ولا ريــب يعتريــه، بعــد أن تــسقط ســتُر الــوهم  

خلة علی النفس من التهويل، ويلفت النظر المـصروف   االد
  بالتــضليل، فــأي هيبــة تبقــی للعمــلاق المکــذوب والــرب

  !زور، في قبال الإله الحق، والرب المطلق؟ال

                                                 
 .٤٢ - ٤١: سورة العنكبوت) ١(
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  : ـ تقديم رؤية واقعية للدنيا٢
خِرةَ ولاَ تَنس نَصِيبك    يما آتَاك اللَّه الدار الآ    وابتَغِ فِ {

            ادغِ الْفَـسلاَ تَبو كإِلَي اللَّه نسا أَحسِن كَمأَحا ونْيالد مِن
اللَّه ضِ إِنفِي الأَرفْسِدِينالْم حِب١(} لاَ ي(.  

كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزَقْنَاكُم ولاَ تَطْغَوا فِيهِ فَيحِـلَّ          {
  .)٢(}علَيكُم غَضَبِي ومن يحلِلْ علَيهِ غَضَبِي فَقَد هوى

قُلْ من حرم زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ         {
  .)٣(}...ن الرزْقِمِ

رضَ ذَلُـولاً فَامـشُوا فِـي       هو الَّذِي جعلَ لَكُـم الأَ     {
هِ النُّشُورإِلَيكُلُوا مِن رِزْقِهِ وها ونَاكِب٤(}م(.  

يــرى الطــاغوت وقــد تــوفّر علــى القــسط الأكبــر مــن 
خيرات الأُمة وثرواتها سرقة واغتصاباً، وملـك مـن فرصـها           

 الـدنيا بيـده ورقـة رابحـة،         ّدراجاً، أن ما ملك امتحانـاً واسـت     
 يــستعملها ترغيبــاً وترهيبــاً، ليبقــى الــسيد المطلــق، والــرب
المرغوب إليه، المرهـوب منـه، فتخـر لـه الجبـاه سـاجدة،              

  .والأنوف متمرغة، ويكون التذلّل والاندكاك

                                                 
 .٧٧: سورة القصص) ١(
  .٨١: سورة طه) ٢(
 .٣٢: سورة الأعراف) ٣(
 .١٥: ة الملكسور) ٤(
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وكلّمــا كبــرت الــدنيا وصــغرت الآخــرة عنــد النــاس، 
القلوب، ويستولي علـى    كلّما سهل على الطاغية أن يملك       

النفوس، لذلك لا يزال يـريهم الـدنيا كـل شـيء، وأنهـا لا               
 عــن طريقــه، فــإذا ظهــرت الــدنيا علــى حقيقتهــا، ّإلاتنــال 

  .والطاغوت بواقعه؛ ذهب سحره، وسقط ما في يده
والآيات الكريمة تقدم رؤية متكاملة عـن الـدنيا، لهـا           

  .وجوه أتى تعددها من تعدد الحيثية في النظر
فقد ينظر إلى الدنيا في مقابل الآخـرة، وحيـث تقـدم             
عليها، وتتّخذ هدفاً من دونها، فهي على هـذا خيـال عـابر،             
وسراب خادع، الدنيا إذا قيست بالآخرة وزناً وجدتها شيئاً          

، ومـستتبع   اً، والانكبـاب عليهـا مـستعقب سـوءً        قتافهاً محتر 
ذاب إنها كذلك آئلة بأهلها إلـى شـقاء مقـيم، وع ـ       . خسارة

وهي التي قال الحـديث عنهـا مجـاراة         . أليم، وندامة لازمة  
نعـم حـين تؤخـذ بمـا     . <إنّها تغر وتعر وتضر >: للآية الثانية 

هي في نفسها، وتكون مطلوبة لذاتها لا يبقى لها مـضمون           
فـلا تكـون    . ر، ولا معنى جاد فيما تعامل معها أهلها بـه         يكب

ــستتبع إلا  ــاً، ولا ت  خــسراناً وحــسرة، كــذلك إلا لهــواً ولعب
وتفويتاً للآخرة بمـا هـي الحيـاة الغزيـرة المركّـزة الدفّاقـة              
الراقية الكريمة، وهذا النظر هو ما يظهر الالتفات إليـه مـن            

  .الآيتين الأوليين
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وقد ينظر إلى الدنيا بما هي مأكـل ومـشرب وملـبس،     
معه مسكن ومركب ومنكح؛ من حيث أنها أشياء فيها نفـع        

ن دون مقايسة لها بالآخرة، والحكـم لهـذه         البدن ولذّته، م  
وهي كـذلك داخلـة فـي مثـل         . أو تلك بالتقديم أو التأخير    

، وقولـه   }... قُلْ من حرم زِينَـةَ اللّـهِ       {: قوله عزّ من قائـل    
وهـذه الآيـة   } ...كُلُوا مِن طَيباتِ مـا رزَقْنَـاكُم      {: سبحانه

يهِ فَيحِلَّ علَيكُم غَـضَبِي     ولاَ تَطْغَوا فِ  {: الأخيرة في تتمتها  
تحذّر من فصل هذه } ومن  يحلِلْ علَيهِ غَضَبِي فَقَد هوى  

الــنعم عــن دورهــا، واســقاط وظيفتهــا فــي إعمــار الأفئــدة  
والأرواح، وعن الانحراف بالدنيا بـالجمع لهـا، وأن ينـسى           
شكر الـرب بمـا آتـى العبـد منهـا، وأن يـستعمل اسـتعلاء،              

ستكبار، وأن يكون للمعصية ومواجهة المـنعم       ويوظّف للا 
  .سبحانه

والنظر الثالـث للـدنيا يأخـذها وصـلة للآخـرة، وعونـاً             
عليها، يبني بها العبد نفسه، ويسخّرها لكماله؛ بأن يعبد بهـا           

ــه   ــب قرب ــه ، ويطل ــاً     . رب ــا دفع ــوفّر منه ــا يت ــى م ــوفّر عل يت
عن لضروراته وسداً لحاجاته، حتى لا تشلّه هذه الحاجات       

الحركة، ولا تقعد به عن الغايـة، ويطلـب مـن قـدراتها مـا               
يشد به أزر إخوانه، ومن يعنيه أمره، ويخفّف به من معانـاة      

إنّه يطلب الـدنيا، يبنـي   . المجتمع المؤمن، ويكشف كروبه  
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بها عقولاً، ويقوم نفوساً، ويصحح مسار الأخـلاق، ويرفـع          
  .طمعاً في مرضاتهالتناقضات؛ كل ذلك امتثالاً لأمر ربه، و

ــاة       ــائق الحي ــف دق ــذهب لتوظي ــذي ي ــر ال ــذا النظ ه
وثوانيها، وزراعتها وصناعتها وعمارتها وخيرهـا، وتقـدمها        
من أجل الإنسان، ليأتي عابداً كـاملاً، ومـن أجـل مـستقبله         

 بحياتـه، المـسرور فـي       ئليلتقيه سعيداً ناعماً،  ليكون الهـان      
  .مماته

دنيا، ويجعـل قيمـة الآخـرة       هذا النظر الذي يرتفع بقيمة ال ـ     
بالنسبة للإنسان من قيمة دوره في الأُولى، هو النظـر الـذي        
يشد الإسـلام إليـه الإنـسان، وتؤكّـد عليـه تربيتـه القويمـة               

خِرةَ ولاَ تَنس نَصِيبك مِن     يما آتَاك اللَّه الدار الآ    وابتَغِ فِ {
  .)١(}...الدنْيا

ه إذا   الدنيا غايتها الآخرة، ثـم إنّ ـ      ّأن: فالآية تعطي أولاً  
ية الكبرى للدنيا وهـي مـا يمكـن أن          هي الآ  كانت الآخرة 

تتمخّض عنه من خير وعطاء، إذاً النـصيب منهـا مـا يكـون         
والآخرة كما تربح بالصوم والصلاة تُربح      . ربحاً في الآخرة  

ــباباً     ــوة أس ــد والمركــب والق ــزوج والول بطلــب المــال وال
طاعـة، وتجنّـب المعـصية، ويكـون لهـا          يستعان بها علـى ال    

  .دورها الهادف في إقامة الحق وإماتة الباطل
                                                 

 .٧٧: سورة القصص) ١(
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االله، وخدمــة دينــه  الــدنيا تُطلــب لتوضــع فــي مرضــاة 
أما الدنيا التلف فما كانـت      . وأوليائه؛ تكون مزرعة الآخرة   

والدنيا المنتهية للهوان مـا كانـت       . للترف والبذخ والسرف  
  .للاستعلاء والعدوان

ــين الإيجابيــة  ونلتقــي ا ــدنيا بهــذا المنظــور الجــامع ب ل
وهـو الَّـذِي   {: الجادة، والأخلاقية الرفيعة في قوله تعـالى   

               ـارـلَ النَّهعجاتاً وـبس مالنَّـواسـاً وـلَ لِبالَّي لَ لَكُـمعج
ــشُوراً ــسابقة  )١(}نُ ــة ال ــي الآي ــاه ف ــا التقين فالحركــة . ، كم

تّع المأذون بـه بخيـرات      المفتوحة على الأرض كلّها، والتم    
 ربطـاً   )٢(}وإِلَيـهِ النُّـشُور   {رزقها، موصولان بهذا التذييل     

لهما بما يعطيهمـا الوظيفـة الرسـالية الخلقيـة الكريمـة مـن             
ــسانية     ــيدة، والإن ــة الرش ــاة الإيماني ــاء الحي ــي بن ــهام ف الإس
المجيـدة، وهـو الـدور الـذي يحاسـب عليـه يـوم النــشور،        

  .ورويجازي به الرب الشك
الدنيا قد تؤخذ بهذا النظر أو ذاك مما تقدم، والطاغية          
يهمه أن يكون النظر إليها النظر البهيمـي الـذي يقـف بهـا              
. عن غايتها، وينتهي بها عند حد الشهوة، ومـستوى المتعـة          

ويهمه أن يكبر عقل الإنسان وضميره، فيكبـر هـو بمـا فـي        
                                                 

 .٤٧: سورة الفرقان) ١(
 .١٥: سورة الملك) ٢(
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ــرهم      ــوس الآخــرين وتفكي ــي نف ــا كــلّ شــيء ف ــده منه ي
ــعيهمو ــى أن. س ــى    ّعل ــك عل ــاول أن يمل ــذي يح ــذا ال  ه

الآخرين نفوسهم به من الدنيا هو لهم، استحوذ عليه مـنهم           
  .سرقة وغصباً وانتهاباً، ومكراً وتحايلاً واختلاساً

ــصحيح للــدنيا؛ لأنّــه يــسقط قيمتــه    ويــسوؤه الفهــم ال
وقيمة الدنيا التي بيده، ويعد الطاغية عقبة في طريق الـدور   

الحياة، وعدواً للهدف الكبير الذي جـاء مـن أجلـه          اللائق ب 
  .الإنسان، وكانت من أجله الدنيا

وإذا صح فهم الناس للدنيا، وأخذت دورهـا الرسـالي        
 على الطاغية أن يغـزوهم نفـسياً        في نفوسهم، أوصد الباب   

 فهمهم مـن    وحماهم. من طريقها مغرياً بها، ومتهدداً عليها     
في يده منها، ولما يلـوح بـه مـن          أن يعطوا يد الذلّة له، لما       

إن فرعون طاغيـة الطواغيـت بعـد أن هـدد           . بذلها أو منعها  
: السحرة في حيـاتهم أصـلاً، وتوعـدهم بالتعـذيب والقتـل           

}...        نَّكُملاَُصَـلِّبخِلاَف و لَكُم مِنجأَرو كُمدِيأَي نفَلاَُقَطِّع
ـ وقـد أفاقـت    جـاءه جـوابهم    )١(}...فِـي جـذُوعِ النَّخْـلِ   

نفوسهم على معرفتها بربها الكريم، وتحركـت فـي اتجـاه           
االله رفرافة شفّافة، فتفهت الدنيا في غضب االله عندهم، بـل            
صارت مخيفة موحـشة، وجيفـة منتنـة ـ جـاءه صـفعة فـي        

                                                 
 .٧١: سورة طه) ١(
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وجهــه، قويــاً حاســماً جازمــاً، بــلا تــردد، لا يعطــي منفــذاً   
فاً بدنيا فرعـون،    جاء مستخ . لمداورة ، ولا أملاً في مساومة     

قَالُوا لَن نُـؤثِرك علَـى مـا       {: وبالحياة كلّها في سـبيل االله     
جاءَنَا مِن الْبينَاتِ والَّذِي فَطَرنَا فَاقْضِ ما أَنتَ قَاض إِنَّما          

  .)١(}تَقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنْيا

  : ـ إبراز الكرامة الإنسانية٣
ملائِكَـةِ إِنِّـي خَـالِق بـشَراً مـن          وإِذْ قَالَ ربك لِلْ   {

 فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فِيـهِ مِـن        *صَلْصَال من حمإ مسنُون   
اجِدِينس وا لَهوحِي فَقَع٢(}ر(.  

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّـي جاعِـلٌ فِـي الأَرضِ           {
      نا ملُ فِيهعاءَ      خَلِيفَةً قَالُوا أتَجمالـد فِكـسيا وفِيه فْسِدي

لَك سنُقَدو دِكمبِح حبنُس ننَح٣(}...و(.  
آدم وحملْنَاهم فِـي الْبـر والْبحـرِ         ولَقَد كَرمنَا بنِي  {

ورزَقْنَاهم مِن الطَّيباتِ وفَضَّلْنَاهم علَى كَثِير مِمن خَلَقْنَـا         
  .)٤(}لاًتَفْضِي

                                                 
 .٧٢: سورة طه) ١(
 .٢٩ ـ ٢٨: سورة الحجر) ٢(
 .٣٠: سورة البقرة) ٣(
 .٧٠: سورة الإسراء) ٤(



  ن الکریمآ فی القر ه وعبادة الطاغوت عبادة اللّ                         

٦٨ 

الإنسان الرخيص في نظر نفسه، الـساقط فـي تقـديره،           
مستعد لأن يقدم من نفسه سلعة بأتفه الأثمان، وأن يـدخل           

  .في أخس الصفقات، وأن يتولّى أحطّ الأفراد والجهات
وإذا ارتفع وزن الإنسان عنده، ورأى شرفه وكرامتـه،         

مـاً  والقِمة العالية التي يمكـن أن تحققهـا حياتـه؛ تـأبى جز            
على المساومات الرخيصة، والـصفقات الذليلـة، وكـلّ مـا           
عدا البيعة الله ولأوليائه بيعة ذليلة، وصفقة مهينـة ، وتجـارة            
ساقطة بائرة، لا يمكن أن تقع موقع الرضا من نفس آمنـت   

  .بربها، وعرفت كرامتها، وسمو دورها
فتأجيج الشعور عند الناس بمنزلتهم لدى االله سـبحانه،     

ا له، والمستوى الرفيع الذي اُريـد       ئولكبير الذي هي  والدور ا 
لهم خلقـة وتـشريعاً، والدرجـة الكبيـرة التـي تنتظـرهم إذ              
قدروا لأنفسهم وزنهـا، ووضـعوها موضـعها، ولـم يبيعوهـا            
خاسرة في صفقات العبيد؛ تأجيج هـذا الـشعور فـي نفـس            
ــساومات        ــزّل لم ــن التن ــداً ع ــداً ج ــم بعي ــأ به ــاس، يرب الن

 والنــزول عنـد توعــداتهم للـدخول فــي البيعــة   الطواغيـت، 
  .وإعطاء يد الذلّة

والآيات الكريمة المتقدمة تغني الإنسان شعوراً بالعزّة       
كيف ومنه من يبلغ مـن درجـات   . باالله، والكرامة من فضله  

القرب وعزّ الطاعة الله بأن يسجد له االله ملائكته؟ انظـر مـن            



  کیف تواجه الظاهرة الطاغوتیۀ: سادساً/ الطاغوت  وعبادةاالله   عبادة 

٦٩ 

 االله فيـه نفحـة    كيـف وقـد أودع    !! . الساجد ومـن المـسجِد    
ــروح؟ ــعاعاتها     !ال ــن إش ــنفس ع ــم تحجــب ال ــي إذا ل  الت

وإمداداتها وإلهاماتها ووحيها جاءت طهوراً متألقة جميلة،       
جاءت وجوداً حيـاً طليقـاً مـستهدياً،      . فكراً وشعوراً وعملاً    

يستضيء في كـل مواقفـه بنـور االله، ويعـب مـن عطـاءات                
  .جماله وكماله

 كما خلقـه بارئـه؛ كبيـر  فـي           هذا هو الإنسان في ذاته    
وهـو كبيـر كـذلك      . مواهبه، عظيم في قابلياته واستعداداته    

في دوره ومـسؤوليته، فلـيس اعتباطـاً أن تطـرح الملائكـة             
 أتَجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الـدماءَ        ...{: تـساؤلها 

     لَـك سنُقَدو دِكمبِح حبنُس ننَحهـذا التـساؤل    . )١( }...و
صلاح والإعمـار الـذي ينتظـر الإنـسان        وراءه علم بدور الإ   

في تجربته على الأرض، وأن يكون دوراً عابـداً الله تبـارك            
وتعالى يزخـر تـسبيحاً وتقديـساً الله فـي الكلمـة والموقـف        

 لــه الإنــسان، ونقطــة ئوفــي كــل أبعــاد النــشاط الــذي هيــ
يئاً وغابت عـنهم  المفارقة في فهم الملائكة ـ وقد علموا ش 

أشياء ـ هو هذا الواقع من الممارسة التـي تنطلـق مـن روح     
مــن يفْــسِد فِيهــا ويــسفِك    ...{: العــدوان والتــدمير 

 وذلك الدور الكبيـر والمهمـة الـضخمة التـي           )٢(}...الدماءَ
                                                 

 .٣٠: سورة البقرة) ١(
 .٧٠: سورة الإسراء) ٢(
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اُريد الإنسان لها على مـا بينهمـا مـن تبـاين ، حيـث يكـون          
  .ح المحبة والإعمارعلى الإنسان أن ينطلق من رو

ــضمون       ــك الم ــه ذل ــه أن ــي وعي ــز ف ــسان يتركّ أي إن
الإنساني الكبير من عطاء االله، المهيأ لأن تنفتح روحـه فـي             
اتصال مستلهم مسترفد دائم علـى جـلال االله وكمالـه، وأن       
يكون له من سمو المعنى وجمال الوجود وعذوبـة الحيـاة           

متصل، والغنى  واشراق القلب المسترفد ما يشعره بالرضا ال      
المستمر، والقـوة الثابتـة، أي إنـسان يحـصل لـه ذلـك، ثـم             
يقبـــل أن ينحـــدر، وأن يـــسف ، وأن يـــدخل فـــي بيعـــة  

  !الطاغوت ، ليذبل ويذوي، وليموت ويشقى؟
وأي إنسان يغنـى شـعوراً بـأن دوره دور الخلافـة فـي       
ــذات     ــات ال ــصوغ فعلي ــي أن ي ــذي يعن ــدور ال الأرض، ال

قوية زكية ، صاعدة إلى االله، مـن صـنع          وينميها، ويأتي بها    
ــا     ــصوغ م ــف، وأن ي ــه الحني ــويم ، وعطــاء دين منهجــه الق
استطاع ذواتـاً أخـرى، وأوضـاع الحيـاة كلهـا علـى الخـط           
نفسه، وبالمنهج ذاته، لتأتي الحياة بمن فيها وما فيهـا أكثـر            
تقــدماً وزكــاة وطهــراً وعبقــاً، وأكثــر قيمــة وقــوة وعطــاء   

ــسان   ــاً؟ أي إن ــذا     ونفع ــيض به ــشعور، ويف ــذا ال ــى به يغن
حساس، ويعي أنه ممن فضّلهم االله على كثير ممن خلق          الإ
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تفضيلاً ثـم تحدثـه نفـسه بـأن يكـون عبـداً لطاغيـة، مطيـة             
ــزوات     ــر الن ــة، ومعب ــي الخبيث ــساقطة، والمرام المقاصــد ال

  !والشهوات؟
نتماء العبـودي  إن النفس لتستعلي في ظل شعورها بالإ    

ى، وإيمانها بالقيمة العالية التي منحها إياها،       الله تبارك وتعال  
والدور الـضخم الـذي أعـدها لـه، والموقـع الكبيـر الـذي               
بوأها إياه؛ تـستعلي وتـستعلي جـداً علـى أن تكـون صـيداً               

لطاغوت، أو أن تكون في موقف يطمـع أحـداً مـن            لسهلاً  
أهل الدنيا والجبروت في أن تذلّ لـه، أو يجـد لولائهـا لـه               

  .سبيلاً

  : ـ إبراز موقعية المؤمن٤
} ...           ينِ مِـنفِـي الـد كُملَيلَ ععا جمو اكُمتَباج وه

حرج ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِـن قَبـلُ           
وفِي هذَا لِيكُون الرسولُ شَهِيداً علَيكُم وتَكُونُـوا شُـهداءَ          

  .)١( }...اسِعلَى النَّ
 وكَذلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسـطاً لِتَكُونُـوا شُـهداءَ          ...{

  .)٢(}علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداً
                                                 

 .٧٨: سورة الحج) ١(
 .١٤٣ : سورة البقرة) ٢(
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كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلْنَّاسِ تَأْمرون بِـالْمعروفِ        {
مِنُونتُؤنْكَرِ ونِ الْمع نوتَنْه١(}... بِاللّهِو(.  

الإنسان بعمومـه مهيـأ لأن يكـون كبيـراً بربـه، عظيمـاً              
بتعلّقه به، وخضوعه إليـه، والمـؤمن كبيـر فعـلاً مـن فـضل           

نـشد  أربه، وعظيم حقاً بعد أن جاهد نفـسه علـى طريقـه، و       
قلبه إليه، ومضى يستهدي بتعاليم دينه، ويـسترشد بأحكـام      

جــه، وتتبــوأ الأُمــة شــريعته فــي بنــاء أوضــاع داخلــه وخار
المسلمة المؤمنة مكانة في الناس تجعلها أعـزّ وأغلـى مـن            
على الأرض من بني الإنـسان ، بمـا تملـك مـن هـدى االله،                
ومن كنـوز وحيـه، ومـن قـدوات صـالحة فريـدة مـن بـين            
ــاً مــشعاً، وعلمــاً صــادقاً،    ــيس مثلهــا إيمان قــدوات الأمــم ل

سـديدة رشـيدة    وشعوراً زكياً، وإرادة خيرة قوية، وحكمة       
وخطى منتجة مخلـصة، لـيس علـى مـاهي عليـه أحـد فـي             
الأرض اســتجابة طيعــة واعيــة لــشرع االله فــي أمــره ونهيــه، 
ــاة    ــراً فــي صــلاح الأرض وأهلهــا، ورشــد الحي ــاً كبي وهم

  .وأبنائها، وسلامة الأوضاع وتقدمها
حملت هذه الأُمة أن تكون شـاهدة علـى النـاس، ولا            

طـلاق  د الكُمـل منهـا وعلـى الإ       نع أن يكون مـع الـشهو      تيم
ساحة الـسلوك   مشهود آخرون على مستويات متفاوتة من       

ــؤلاء الآخــرين    الفــردي والاجتمــاعي، وأن يكــون مــن ه
الـشهادة علـى    ’ وللرسـول . الأفراد والجماعات كذلك  

                                                 
 .١١٠: سورة آل عمران) ١(
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كل شـاهد فـي النـاس، بمـا هـو المثـل الأعلـى مـن بيـنهم                   
  .أجمع

م مـن   هذه الأُمـة مكلّفـة بـأن تكـون علـى علـم عاص ـ             
ــل عــن    الجهــل، وحكمــة مانعــة مــن الــسفه، وصــدق حائ
الكذب، وعدل حاجز عـن الظلـم؛ لتكـون رائـدة ومعلّمـة             
وهادية وشاهدة على كل الأُمـم، كلّفـت بـأن تتـوفّر علـى              
مقومات الاستقامة، وأسباب القـوة التـي تؤهلهـا لأن تـأمر            
بالمعروف فيسمع أمرها، وتنهى عن المنكر فيستجاب لها،        

نهياً يشمل كل مساحة الحيـاة، ويردهـا إلـى طريقهـا     أمراً و 
وهـذا دور كتـب عليهـا      . القويم، فتكون القويمة المتقدمـة    

أن تمارسه في داخلها، وعلى مـستوى أبنائهـا، كمـا كتـب            
في إطار سائر الأُمم؛ فهي اُمة اُخرجـت        به  عليها أن تنهض    

  .للناس؛ لهدايتهم وصلاحهم وتقدمهم وسعادتهم
ية المتقدمـة حـين يتعـزّز الـشعور بهـا فـي             هذه الموقع 

نفوس المؤمنين، تـدفع بمعنويـاتهم إلـى الأمـام، وتمـدهم         
بالعزة المتجذّرة والكرامة الفائقة الضاربة، وتحمي مجتمع       
الإيمان من أن يقبـل الـسقوط تحـت أشـد الـضغوط، وأن              

  .يستجيب للإغواء وإن عظم الإغراء
ها عاماً ومكثّفـاً،    وهي موقعية عندما يكون التركيز علي     

تستلفت النظر العام المسلم على المستويات المختلفة عـن         
اف، ومواقـع العبـث ومفـاتن     فحياة الـدون، ومـواطن الإس ـ     
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رة، وعـن مستمـسكات حيـاة       باللّذة الرخيصة، والشهوة العا   
الأبدان علـى حـساب المعنويـات الكبيـرة، وتعطيـه تطلّعـاً             

 إلا أن يكـون مـن أهـل         جديداً ممتداً لا يقتنع معه المـسلم      
ــي      ــذات ف ــسيان ال ــي ن ــادى ف ــة، دون أن يتم ــذه المكان ه
إشعاعاتها وإشراقاتها وهداياتها الغزيـرة، وأن يـذوب فـي           

  .الغير من كل من حقر وتفه
هذه الموقعية القرآنية العالية إذا ثبتـت وتأكّـدت فـي           
صفوف المؤمنين والمسلمين عامة؛  انعكس ذلـك باليـأس     

جهزتهم الإعلامية فـي كـل      أوس الطغاة و  والإحباط في نف  
  .مكان

لقد أعطى الكتاب الكـريم عنايـة فائقـة لإبقـاء شـعلة             
النور وقّادة في نفس الإنسان، ومده بتصور إيماني متكامل         

 نفسه في نظرة قويمة كريمـة، وتثمـين كبيـر           ىملفتاً إياه إل  
ــضعف     ــواطن ال ــرر، ولا يهمــل م ــابي ولا يغ ــع، لا يح داف

آتي البشر ومداخل الفساد، وكرس في نفس       والقصور، وم 
زيراً وثقة كبيرة بانتمائه، واحترامـاً عميقـاً        غالمؤمن شعوراً   

. لــدوره، وإكبــاراً لوظيفتــه، وإيمانــاً بالغــاً بعظمــة مــستقبله 
وعرى الطاغية في ذاته، وفي حاضـره ومـستقبله، ووضـعه           
في الموضع الذي لا يفتتن منه به، ولا يـربط أحـد مـصيره              

  .هايتهبن
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وهــذه الحمايــة والتحــصين مــن الكتــاب الكــريم إذا  
تتبعنا السنّة المطهرة وجدنا منهـا نـشاطاً متواصـلاً وتركيـزاً            
في مجالهما، وهي تستهدي الكتاب، وتنعكس على قلـب         

وإنّــك واجــد أن المــضمون . الإنــسان بإشــعاعه وإضــاءاته
القرآني يطالعك على لسان أكثر مـن معـصوم، كمـا نلقـاه             

ر من مرة على لـسان المعـصوم الواحـد فـي أكثـر مـن                أكث
عرض، وأكثر من صورة، وفي تطبيقات وتشقيقات تتعدد        
بتعدد المناسبات، وتتلون وتختلف باختلاف خـصوصيات       

ذلك في نظـم وتناسـق يجعـل        . الموقف ومقتضيات الحال  
ــة، تأخــذك كــلاً إلــى    ــصور متناصــرة متوافي العــروض وال

التنويـع فـي العـرض والإبـداع فـي          وهذا  . النتيجة المطلوبة 
ــي       ــف ف ــشرية تختل ــوس الب ــى أن النف ــت إل ــصور يلتف ال
خصوصياتها مع مـاهي عليـه مـن تلاقيـات رئيـسة؛ فـنفس              
            تستلفتها صورة، وثانيـة تـستلفتها اُخـرى، وهـذه تـستوقَف

  . لنغم، وتلك لآخر
  الحماية الفكرية والنفسية من تـأثيرات       وهذا يعني أن 

ططه التي يعنى بهـا الكتـاب العزيـز،         الطاغوت؛ إعلامه وخ  
والسنّة المنصورة ينبغي أن يركّز عليها، ويثار الاهتمام بها،         
ويشدد على اللفتات المقـصودة لهـا، وأن تطـرح قـضاياها            
ومضامينها بكل أشـكال العـرض الراقـي والتـصوير الفنـي            
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ــة للتعــرف علــى       ــوع، وأن يــستهدي بكلّياتهــا الثابت المتن
ــات والتف ــي تتناســب ومعركــة الحاضــر،   الجزئي اصــيل الت

ويستوحي منها الجديـد مـن القـضايا والإثـارات الخاصـة،        
التي تستجيب لمواجهة المتجدد من خداع الطغـاة وسـحر          

وأن تأتي الأسـاليب وأدوات المعركـة متقدمـة         . أجهزتهم
  .كما هي كذلك عند الطرف الآخر

  :ج ـ الحماية المعيشية
}     الِهِموفِي أَمومِورـحالْمائِلِ ولِلس ق١(}ح(.  
يا أَيها الَّذِين آمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجـارة تُنجِـيكُم               {

تُؤمِنُون بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُجاهِـدون فِـي        *مِن عذَاب أَلِيم  
        لَكُـم ـرخَي ذلِكُم أَنفُسِكُمو الِكُموأَمبِيلِ اللَّهِ بس   إِن كُنـتُم 

ونلَم٢(}تَع(.  
من أحد أسلحة الطاغوت، وأمكن وسـائله فـي النيـل           
من نفوس النـاس، واسـتغفال قلـوبهم، وإسـقاط إرادتهـم،            
ــه يــد الذلّــة، والقبــول فــي    ــه بالطاعــة، وإعطائ ــسليم ل والت

  .الدخول في ولايته وعبادته، هو الدنيا العريضة بيده
                                                 

 .١٩: سورة الذاريات) ١(
 .١١ ـ ١٠: سورة الصف) ٢(
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}   نَا إِنَّكبى روسقَالَ مزِينَـةً        و ـلأَهمو نوعتَ  فِرآتَي 
وأَموالاً فِي الْحياةِ الدنْيا ربنَا لِيـضِلُّوا عـن سـبِيلِك ربنَـا       

لَى قُلُوبِهِمع داشْدو الِهِمولَى أَمع ١(}...اطْمِس(.  
د الجهــاد بالمــال كــان فــي عــرض واحــد مــع الجهــا  

ســلام مــع  معرکــة الإبالــسيف ، بــل دخــل المعرکــة قبلــه؛
وما لم يدخل المال ساحة الصراع بين خط الرسـل          . الکفر

وخط الطاغوت بمستوی جاد من قبل المـؤمنين القـادرين          
فــإن المفتــونين بــدنيا الطــاغوت إلــی زيــادة تحــت ضــغط 

  .التجويع والحرمان
ومعالجة الموضوع علـی مـستوی الـصدقات الفرديـة          

 بـل إن  . مجزياً ً ّحلايمثّل  فاقية للمحسنين لا    نوالتبرعات الا 
ــو   ــشاب المفت ــع ال ــل م ــة   لالتعام ــوء حيوي ــضل، الممل  الع

ونشاطاً، والمحارب في لقمة عيشه من أجل دينـه، بعنـوان           
أنه مسکين لابد من انقاذه ولو بشيء من أوساخ النَّاس بما            
تقدمه أيديهم منّـا وتعاليـاً، أو بـدافع الخجـل والإحـراج ،              

  .يبعده عن دين االله أکثر مما يقربهالتعامل معه کذلک ربما 
مة، وفتحــاً خالمعالجــة تتطلــب مــشاريع اقتــصادية ضــ

لفرص العمل ما أمکن، والتمويـل المباشـر عنـد الـضرورة            
بعنوان من العناوين اللائقة التي لا تنال من المعنويات، ولا       

                                                 
  .٨٨: سورة يونس) ١(
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وأن تکـون کلمـة مجمعـة       . تربي فـي النّـاس روح البطالـة       
    الارتبـاط بـين إتاحـة فـرص       جازمة وحاسمة تطالب بفـک 

العمل والولاء للأنظمة الحاکمـة يـدعمها الـسعي الحثيـث           
  .والمحاولات المستمرة

  :د ـ الحماية الأمنية
}         فِينتَـضْعسالْمبِيلِ اللّهِ وفِي س لاَ تُقَاتِلُون ا لَكُممو

      ر قُولُوني انِ الَّذِينالْوِلْداءِ والنِّسالِ وجالر نَـا   مِننَا أَخْرِجب
مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَنَا مِـن لَـدنْك ولِيـاً           

  .)١(}واجعلْ لَنَا مِن لَدنك نَصِيراً
ــة أو الــسجن       ــصفية النهائي ــنفس بالت ــي ال ــد ف التهدي
والتعذيب، والطـرد والتـشريد اُسـلوب الطغـاة کـلّ الطغـاة             

 کيــل ظــاهرة القتــل والتعــذيب، وقــد طفــح. أمـس واليــوم 
والـــسجن والتـــشريد، والملاحقـــات فـــي طـــول الـــساحة 

سلامية بل العالمية وعرضها، مطاردة للظاهرة الإيمانيبـة        الإ
المنبعثــة المتناميــة وأمــر هــذه الإجــراءات لا يتوقّــف فــي  
الکثير من بلاد عالمنا الإسلامي ، علی وجود مؤمن يبـدي           

ــصدی للمواجهــة؛ إذ  يکفــي أن يوجــد مــؤمن تحــدياً ويت
يحاول أن يفهم دينه، ويقدم فهمه للآخرين علـی حـد مـا             
تتمتّع به کـل التيـارات الدخيلـة والمنکفئـة اجتماعيـاً مـن              

                                                 
 .٧٥: سورة النساء ) ١(
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التعبير عن وجهة نظرها ، بل ما هو أقل مما عليـه الـدخلاء              
وأبواق الفکر الغريب والمشوه من هـذا القـدر مـن أتاحـة             

علـی دخـول المـسجد      الفرصة، بل يکفي أن يداوم شـاب        
يصلّي جماعة إن لم يکن مفرداً، أو أن يرسل اللحيـة شـيئاً    

سلامي؛ يکفي هـذا وشـيء      ما، ويبدي اهتماماً بالکتاب الإ    
من هذا للحرمان والاستجواب والمطـاردة وحتـی الـسجن          

  .والتعذيب، وما هو أکثر
والمسألة ليست مسألة ظـروف أمنيـة عـابرة، بـل هـي             

ن لغــة الغــاب والظفــر والنــاب  مــسألة موجهــة مــستمرة م ــ
لوضعية حضارية نابعة من قلب الحياة، وشـغاف الوجـود،          
وضمير الفطرة، وصيغة حياتية مبدئية يعيشها ضـمير الاُمـة          
ويتفجـر بهــا شـعورها وتحــس مـن خلالهــا بطعـم انتمائهــا     

  .وأصالتها ومعنويتها
سلامي الـذي لا يحمـي القـضية الدينيـة       والمجتمع الإ 
ــان  ــعلة الإيم ــب    وش ــذوبان والتغري ــرض لل ــه مع ــي أبنائ  ف

ــة،    ــی ســلبيته العملي الکامــل، إذا طــال صــمته، واســتمر عل
مستأنساً لعمليات التبرير من هنا وهناک، ليوفّـق بـين إيمانـه      

سلامه، وشعوره بقيمة قـضيته، وبـين حرصـه علـی دنيـاه             إب
وسلامته، أو معرض إلی أحداث مزلزلة باهظـة التکـاليف          

ــأخرة   ــاءت مت ــشديدة    إذا ج ــة ال ــل ، واليقظ صــحوة العق
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للــضمير، وتنبــه الإرادة الفــائرة، ممــا لا يقبــل التبريــر، ولا  
  .يأنس إلی التزوير

الإنکــار المبکّــر الواســع والمرکّــز والمتــصل فــي أي  
ســلامي الکبيــر وبمــا هــو دون جــزء مــن أجــزاء الــوطن الإ

المقاتلة، يعطي من النتائج الإيجابية، والثمرات الضخمة ما      
 يعيطه العنف، والتضحيات السخية، وسـيول الـدماء،         قد لا 

طرة إليـه أو أنـه قـد    ضمما قـد تجـد المجتمعـات نفـسها م ـ        
  .فرض عليها عملاً بعد وقت

سـلام إلـی    لقد نقـل الکفـر منـذ بعيـد معرکتـه مـع الإ             
 نسلامية، وعلی يـد عملائـه ووکلائـه مم ـ        داخل البلاد الإ  

روحـاً وحقيقـة؛    ينتسبون للأمـة اسـماً، ويناصـبونها العـداء          
فالإسلام في بلاده محتاج إلی التـأمين والحمايـة علـی يـد      
جموع الاُمة وجماهيرها من اغتياله من الکثيـر الکثيـر مـن            
منفّذي المخطط الأجنبي في القـضاء علـی الإسـلام سـراً،            

  .والفتک به علانية وجهراً
سلام لا تنفصل عن حماية الفئـة الطليعيـة     لإوحماية ال 

تـي تأخـذ علـی عاتقهـا بيـان حقائقـه وتوضـيح        في الاُمة ال  
ــه وترکيــز تعاليمــه ودرء الــشبهات عنــه، وتبــرز       مفاهيم

ها، ومـا   حتناقضات الواقع ومفارقاته لإسـلام الأمـة ومـصال        
يسببه من مأساة الحاضر وفجائع المـستقبل، ومـا يـستهدفه           

  .من تذويب وتعريب
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ثم هي لا تنفصل عن التماسک الشديد في الـصفوف          
ة من علماء الأمة ومثقّفيها المؤمنين  فلا يکاد أحـد           الطليعي

يصدق في العمل للإسلام وهـو لا يعـرف لهـذا التماسـک             
قيمته؛ فلا يرعاها عملاً، ولا يغمض علی القذى من أجلها          

ولا يتجـرع الغـصص مـن إخوانـه تقريـراً لمـصلحة       . ورعـاً 
  .الاسلام، وتقديماً لمستقبل الايمان

 مــن أمـة الإسـلام، مــن   ّإلا ولا تـتم الحمايـة للاسـلام   
 ئها وعلمائها حتی لا تهون مؤاخذة امر      عئجماهيرها وطلا 

سـلام لـصلاته ونـسکه وتمـسکه بتعـاليم      مسلم في بـلاد الإ   
ذاه لقـول حـق     أين وأحکام الشريعة، ولا يسکت علـی        دال

  .وإنکار ظلم
ــي الأرض وأن لا     ــادة االله ف ــن لعب ــل أن يمکّ ــن أج م

علـی مطمـع کبيـر فـي تعبيـد      يکون الأربـاب مـن دون االله      
الناس لهم، لابد مـن أن تـأمن سـبلُ االله مـن قطّـاع الطـرق                 

ــی بــارئهم وهــي مــسؤولية الأمــة المؤمنــة . علــی النّــاس إل
 ولاينقص  ،والمسلمة في قطّاعاتها العامة وطلائعها الخاصة     

الأمة شيء في هذا السبيل في أي قطر مـن أقطارهـا أکثـر              
مـاهو محـل اجتماعـه نظـراً،        من تلاقي الرأي عمـلاً، علـی        

ار مـن هـذا   ظنوتلاقي الجهود فعلاً، علی ما تلاقت عليه الأ      
  .الأمر کملاً
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